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  نحو اآتشاف المسيح

  )27: 8 مرقس( "مَن أنا في قول الناس؟ " 
  

  تقديم الموضوع 

لماذا تم اختيار هذه الصفحة من الانجيل كموضوع للدراسة يسير بنا شيئًا فشيئًا هذه الـسنة إلـى                  

. لهذا الاختيار متعددة، ويمكن لكلّ منكم أن يحدد دوافع أخـرى           الدولي المقبل؟ إن الدوافع      تجمعال

 لا  وعياً للإيمـان  فعصرنا يتطلّب منّا    :  ومن بينها جميعاً، يشكّل الدافع التالي أهمية قصوى        ،ولكن

يمكننا تجاهله وعلينا ألاّ نتجاهله إذا ما أردنا أن نعيش ملء هويتنا كبشر وكمؤمنين وكأعضاء في                

ق السيدةفِر.  

إنّه مدعو إلى أن يقـدم      . في الواقع، إن إنسان اليوم، وبخاصة المؤمن، مدعو إلى الأصالة العميقة          

فيسوع نفسه يتوجـه    . ومن أجل ذلك، عليه أن يتمتّع بوعي واضح لهذا الإيمان         . حساباً عن إيمانه  

ع ذواتنـا فـي موقـف    وهو يحثّنا على أن نض   . إلى إيماننا الواعي وبحثنا الناقد كمؤمنين راشدين      

كما أنّه هو الذي يسألنا بقصد إفهامنـا أن الإيمـان القـادر علـى               . إصغاء وبحث وتبادل وحوار   

التساؤل عن فحواه هو وحده القادر على استقبال كلمـة االله وكـلام البـشر والإصـغاء إليهمـا                   

  .  ثمرة تعمقنا وغاية مسيرتناالمعرفة والحيويةوستكون . ومعرفتهما

يبدو أن التلاميذ لم يفهموا جيداً معنى السؤال، فـيلح  " من أنا في قول الناس؟  : "ع تلاميذه يسأل يسو 

ومع ذلـك،   ". أنت المسيح : "ويأتي الجواب بسيطاً وواضحاً   ". من أنا في قولكم أنتم؟    : "يسوع قائلاً 

بة إلى كلّ واحد    وبالرغم من مرور عشرين قرناً على ذلك اليوم، يبقى هذا السؤال حياً وآنيا بالنس             

لا " أنت المسيح "فالرد  . إنّه السؤال الذي يعبر تاريخ البشر وتاريخ كلّ إنسان يقول إنّه مؤمن           . منّا

لذلك، يجـدر بنـا، كرجـال ونـساء         . يكفي، لأن جوابنا يتطلّب تحولَ حياتنا واتّباع المسيح فعلاً        

     أنت المسيح اب  : "مؤمنين، وقبل أن نعلن جوابنا الشخصي  ا يقودنا      "ن االله الحيأن نحقِّق وعياً إيماني ،

  .إلى تجديد فعل إيماننا بوضوح كامل

               لٍ وصلاة انطلاقاً من سؤال شخصيمسيرةِ تأم وهكذا فإن هدف موضوع هذه الدراسة هو اقتراح

 أفعـل   من أنا؟ وما الذي أبحث عنه في حياتي؟ ماذا أفكّر؟ ماذا أقول؟ وماذا            : "موجه إلي شخصيا  

أن يساعدنا ذلك على أن نـسمع بكـلّ         , في النهاية , ويجب". كي أُعطي حياتي معنى وإيماني قوةً؟     

أنت راعـي،   . أنت الأزلي : ، وأن نجيب بوضوح تام    "من تقولون إنّي أنا؟   : "وضوح سؤالَ المسيح  

إلى سبل البر   . مياه الراحة توردني، وترد نفسي    . في مراعٍ نضيرة تريحني   . فما من شيءٍ يعوزني   

  ).3-1) 22 (23راجع مز . (لأنّك المسيح ابن االله. تهديني
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  مفاصل الموضوع

يتضمن هذا المقطع من الإنجيل ثلاث جمل رئيسة تُشكّل إطار مسيرتنا، إذ يتعلق الأمر بـسؤالين                

  .اثنين وبجواب واحد، وكلّها واضحة تماماً وجوهرية وجذرية في الوقت نفسه

  ل الناس؟من أنا في قو

  فمن هو يسوع بالنسبة إلى أغلبية أناس اليوم؟ . إنّه سؤال آني يطرحه يسوع علينا اليوم أيضاً

كثيرون لا يعرفونه، في حين يرى فيه آخرون مجرد شخص تاريخي، وفي رأي غالبيـة النـاس                 

  .العظمى ليس له أية أهمية
  

  من أنا بالنسبة إليكم؟

سوع على جميع المعمدين، أي على جميع الذين قبلوه صراحة على           هذا هو السؤال الذي يطرحه ي     

  :ولكن حتى بين هؤلاء هناك عدة فئات. أنّه المسيح

  ).وهؤلاء يمثّلون أكثرية كبيرة(وهم أولئك الذين لا يدركون أهمية الخلاص :  اللامبالون-آ

المقاربات الدينية ذات طابع    وهم المتعلّقون بالطقوس، والذين لديهم أحياناً بعض        :  الطقوسيون -ب

  ).تدين شعبي(سحري ومتطير 

وهم مسيحيون يدركون جيداً خلاص العالم الذي جاء به المسيح، ولهـم علاقـة              :  الملتزمون -ج

  .شخصية مع المسيح
  

  أنت المسيح ابن االله

 ـ            . كان هذا جواب بطرس    ي وما نقترحه عليكم في هذا الموضوع هو القيام بتأمـل شخـصي لك

وعلى كل حال، يجب ألا ننسى جواب المسيح لبطرس كمـا           . نكتشف من هو المسيح بالنسبة إلينا     

طوبى لك يا سمعان بن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي الذي                "17: 16ورد في متى    

وبالنتيجة، نحن نشجعكم على تكثيف صلاتكم خلال سنة الاسـتعداد هـذه لتجمـع              ". في السموات 

أن تدركوا مع جميع    "ورد، سائلين الآب باسم يسوع وبشفاعة مريم أن يوحي لكم وأن يمكِّنكم من              ل

القديسين ما هو العرض والطول والعلو والعمق، وتعرفوا محبة المسيح التي تفوق كـل معرفـة،                

  ).19-18: 3أفسس " (فتمتلئوا بكل ما في االله من كمال

قش بعمق مدى الشك والقلق والبحث عن معنى الحياة الـذي           ، سننا الاجتماعات الثلاثة الأولى  في  

فحتى الإنسان الذي اختار الإيمان، يمكنـه أن        . يهم كل إنسان، والذي تجد فيه نفسها البشرية كلّها        

من أنا؟ وما الذي أبحـث      : "فنحن نطرح على أنفسنا سؤال يسوع     . يعيش القلق والبحث عن معنى    

  ". أين أنا سائر؟ وأي إنسان أريد أن أكونه وأن أصيره؟عنه؟ وما الذي أرغب فيه؟ وإلى
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 فهو يساعدنا على أن نفهم كيف أعطاني االله وأراد لي هويتي كإنـسان وهـذه                الاجتماع الرابع أما  

: 12؛ عبرانيون   20: 10لوقا  " (اسمي مكتوب منذ الأزل في السموات     "التي أنا عليها، لأن     " الأنا"

 بين ما أنا عليه كإنسان وما أنا عليه كخليقة من خلائق االله، إذ إنّنـي                فأنا لا أستطيع الفصل   ). 23

  . جزء لا يتجزأ من مشروع االله للخليقة جمعاء

، فهي تقودنا إلى وعيٍ تدريجي لدعوتنا الشخصية والزوجية وإلى          الاجتماعات الثلاثة الأخيرة  وأما  

ق السيدة، في خدمـة الكنيـسة والعـالم    أن نكون رجالاً ونساء مؤمنين، وبخاصة كأعضاء في فِر   

  .بشكل مصممٍ وواعٍ

فنحن أمام صفحة إنجيلية تبدو لنا، كبشر يعيشون في الألف الثالث، آنية بشكل أخّاذ، لأنّها تتوجـه             
فيسوع نفسه هو الـذي     . إلينا بالضمير المتكلّم لكي نعطي جواباً واضحاً عن معنى حياتنا وإيماننا          

فأمام . ال، وبالتالي لن نستطيع أن نتلاعب أمامه أو نوارب أو نراوغ أو نتظاهر            يطرح علينا السؤ  
لـيس أمامنـا إلاّ أن نـدير        . المسيح الذي ينادينا، ليس أمامنا سوى رفض تحدي المسير أو قبوله          

ليس أمامنا إلا أن ننغلق في الصمت أو أن نباشر الحوار مـع أنفـسنا               . ظهرنا أو أن نبدأ بالمسير    
ولكن إذا ما قبلنا سلوك هذه الطريق، فعلينا أن         . خرين الذين هم بالقرب منا ومعه هو أيضاً       ومع الآ 

نفعل ذلك بجد ومسؤولية، لأن الوجه الذي سيكون أمامنا هو وجه المسيح نفسه الذي يسألنا بشكل                
  ".من أنا بالنسبة إليكم؟: "مباشر وعيناه في أعيننا

  تنبيه

 تبعـاً  مـا،  حد إلىً  المقاطع في هذا الموضوع أو بعض النصوص صعبة       قد تبدو لنا أحياناً بعض      

" الاسـتحمام  ماء مع الطفل نرمي" وألاّ نيأس، ألاّ علينا ذلك، ومع .النفسية حالتنا أو تعبنا أو لمزاجنا
  .كما يقولون

  . رداتناوهكذا نكون قد أغنينا مف. وإذا فاتنا إدراك معنى كلمة، فلنأخذ القاموس ونبحث عن معناها

         ل الشخصيموضوع الدراسة يهدف إلى تشجيعنا على التأم أن ولنتذكَّر ,    ين وكفِرقـة، وأنكزوج
     ى مما جزءاً بالواقع فدراسة الموضوع تشكّل  . كلَّ دراسة تتطلّب بعض الجهد الفكريبالتنـشئة  يسم 

  .السيدة لفِرق التربوية

دةوعليه، نتمنى للجميع، منذ الآن، تنشئة جي.  

 
  للتأمل في كلمة االله

ربمـا  . هناك عدة نصوص مقترحة في كل فصل لتغذية تأملنا فـي كلمـة االله             

استطعنا اختيار واحدٍ منها نتعمق فيه طوال الشهر ونمحصه كلّ يـوم خـلال              

ة خلال الاجتماع الشهري على واحد أو أكثـر         ويمكن أن ترتكز الصلاة الجماعي    . مناجاتنا اليومية 

  .نصوص الباقية الواردة في الموضوع نفسهمن ال
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  الاجتماع الأول
  الإنسان يبحث عمّن يعطي الحياة معنىً

  

ونجد عبـر التـاريخ، أن      . في البحث عن المعنى العميق لحياته     , طوال وجوده , يستمر الكائن البشري  

لكن الجواب الأصـدق،    . بة مرضية مختلف الثقافات قد اقترحت نظريات ومشاريع يمكنها أن تعطي إجو         

إنه بحث طويل وعميق يقود كل مخلوق إلى لقاء         . هو ذاك الذي يجب على الإنسان نفسه أن يبحث عنه         

  .خالقه
  

  

  البحث عن معنى الحياة

عاجلاً أو   لماذا أحيا؟ إنّه سؤال نطرحه جميعا على أنفسنا       : يبحث كلّ كائن بشري عن معنى حياته      

 نفسه على جميع المراحل الهامة في حياتنا وعلى جميع الخيارات التي نلتـزم              آجلاً، سؤال يفرض  

  .سؤال يحثّنا باستمرار ويتحدانا. بها

عنه؟ وما الذي يرغب فيه كلّ واحد منّا؟ لا شك أنّنا نبحث جميعاً بـشكل                فما الذي نبحث بمعظمنا   

ت والـصراعات والظلـم     أو بآخر عن السعادة والسلام، خصوصا في عالم مطبـوع بالتناقـضا           

، أو إلى العثور على بعض      "ملجإ"إن إحساسنا بأنّنا تائهون يقودنا إلى الرغبة في إيجاد          . والفوضى

ولكن، في غمرة هذا البحث المحموم، سينتهي بنا الأمر إلى الانتقال من اختبار إلى آخر،               . السلام

  .في بلوغ هدفناإلى آخر، دون أن ننجح أبدا " سيد"ومن وضع إلى آخر، ومن 

  .وعلى كلّ واحدٍ أن يعمل على ذاته وعلى حياته بحثًا عن الأجوبة. في الواقع، لكلّ حياة معناها

المهم فـي   . هناك من يقومون بأشياء في غاية البساطة، في حين يقوم آخرون بأشياء بالغة التعقيد             

لنجاح في متابعة أهـدافنا، لأن      بين المعنى والظفر أو ا    , الأمر هو عدم الخلط بين المعنى والمنفعة      

ومعناها، تكمنان في ما تكـشفان عنـه مـن           قيمة الأشياء والأفعال التي تشكّل جزءاً من حياتنا،       

 بأطفالها لا تقلّ أهمية     وهكذا فإن العناية اليومية لأم    . من معنى  روحنا، وفي ما تقدمانه لنا ولحياتنا     

  .عن نشاط رئيس دولة في خدمة شعبه

عرض أحياناً في بحثنا عن المعنى لخطر اجتزاء معنى الأشياء، أو قد نقـع فـي المحظـور                  قد نت 

وسيؤدي ذلك إلـى تـوتّرٍ وضـغط        . المغاير باختراع أو بإعطاء معنى لأشياء ليس لها أي معنى         

 لا  ولكن، إذا ما هيأنا، بفعلِ ثقافتنا أو اقتصادنا أو ممارستنا السياسية، ظـروفَ حيـاةٍ              . مستمرين

معنى لها، فلن نستطيع آنذاك أن نشكو من كون حياتنا بلا معنى، ولا أن نبحـث خارجـاً، فـي                    

الكنيسة أو السياسة أو العمل أو النجاح أو السعادة أو اللذة، عن أجوبة عن السؤال الجوهري الذي                 

  .يطرح نفسه على أعمق ما فينا
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  البحث عن الأجوبة

      كلّ إنسان يبحث عن أجوبة جوهري على خلاف الحيوانات   "...ة لسؤاله عن أسباب الحياة، لأنّه         إن
           د من قبل الطبيعة، فإنالتي يكمن مستقبلها في ماضيها، بمعنى أنه محد       ،الإنـسان ككـائن حـر 

 يـستطيع وهو  .  لكنّه قادر على أن يرتسم في مستقبله       ،قدره، ليس محدداً بالماضي   ل سيدٍكوبالتالي  
  ن مشروعاً كَخاصة أن يالذي يريد أن يحقّ            و وهذا . قه لما يجب أن يكونه وللمثل الأعلى أو الإنسان

 ـ       ل ما فعله الإنسان دائما عبر التاريخ      ـ قد حملـت الحـضارات المتعاقبـة، اليوناني  ة ة والروماني
   ة والحضارات المعاصرة،  وحضارات القرون الوسطى المسيحي"  [...]  إنـساني يمكـن   و.ةمشروع

ففي حين كانـت حـضارات الماضـي        : لكن، هناك فرق   .ة عن الحضارة الحالي   قول الشيء نفسه  
ة، فإن الحضارة الحديثة والمعاصرة، والتي هـي        ا تقترح مشروعاً وحيداً للبشري    يالمتجانسة جوهر 

      ةٌ من وجهة النظر الإيديولوجيديفي الأساس تعد عديـدة       ة والثقافي م، بعكس سابقاتها، مشاريعد ة، 
ومتنو    ها       . ة مختلفة ومتعارضة  عة تنجم عنها مشاريع مستقبليأهم من بين هذه المشاريع، يبدو لنا أن

  . والمشروع الإباحي والمشروع الاستهلاكيالمشروع التكنولوجي: هي الثلاثة التالية

.
"

تق

ذ"
إذًر

   المشروع التكنولوجي-أ

حيث ما مـن شـيء متـروك         للعقلانية العلمية،    دقيقمٍ خاضعين بشكل    ه مشروع إنسانٍ وعالَ   إنّ"
 شيء يحدده الحاسوب ويتوقّعه بغية تجنّب الأخطاء والهـدر          صدفة أو للخيال أو للمزاج، بل كلّ      لل

  ا  ة و الاقتصادي والفوضى الاجتماعية        [...] المتراكمة الآلامخصوصالتي فرضتها علـى البـشري 
الوسائل التـي يوفّرهـا التقـدم       حتى اليوم اللاعقلانية والتعصب وعدم التبصر وعدم اللجوء إلى          

العلـم  فـي    ةكاملالويضع هذا المشروع ثقته     . العلمي والتقني لحل المشاكل الاجتماعية والانسانية     
كما يضع ثقته   ،   المشاكل الكبيرة التي يفرضها التطور الصناعي الحالي       الذي يعتبره قادراً على حلّ    

  .العقل البشريخاصةً في 

  تهلاكي المشروع الاس-ب

ولذلك فهو يقترح إشباع    . متجددة ومتنامية دائماً  " حاجات"يرى هذا المشروع في الإنسان كائناً له        "
والمثل الأعلـى   . هذه الحاجات عن طريق إنتاج الخيرات المادية المتزايدة كماً ونوعاً واستهلاكها          

يث على كلّ إنسان أن       ح  الاقتناء،مجتمع  . رفاهيةالالذي يطمح إليه هذا المشروع هو خلق مجتمع         
  . مصطنع وكذلك تلك التي نشأت بشكل منهاالأولية كلّها، يمتلك ما يشبع حاجاته

  )التحرريأو ( المشروع الإباحي -ج
ا المشروع ككائن له   ها مكبوتة دائماً من قبل المجتمع ، ولكنّ"رغبات"ينظَر إلى الإنسان في ه

ماتها، والدي اوهو يقترح. هاوصاياانات ووشرائعه، والأخلاق ومح  هذه  تحرير الإنسان من كلّ 
ه في أن الشرائع الجائرة والأخلاق الزجرية، ليساعده على التمتع بحقه في السعادة وخاصة حقّ

 يكون
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أصحاب هذا المشروع يطمحون إلى         .  والاستلاب قهر أشكال ال  ا من كلّ  حر ومن هذا المنظور، فإن
ه حر يحقّ فيه لكلّ واحد أن يخلق مجتمعٍ ل  .شبع رغباته بالطريقة الأكثر ملاءمة 

 "

،

تـضفي  هي   و ، تأثير كبير في معاصرينا    لهاالمشاريع البشرية موجودة في الثقافة الحالية، و      هذه  " 
فإنسان اليوم يتوق إلى أن يكـون       .  في هذه المشاريع طابعاً خاصاً     الموجودةالتحررِ"ى فكرة     عل

الإكراه كافّة، سواء أكانت ذات طابع اجتماعي       و  القهر  ما هو مقرر مسبقاً ومن أشكال      حرا من كلّ  
 ـ . أو اقتصادي أو أخلاقي أو ديني حرا من الألم ومن الحاجة ومن الخـوف              ذه المـشاريع   إن ه

ولكن هل هي كذلك فعلاً؟ أم إنّها، وبـدلاً مـن أن            .  بشكلٍ محدد  البشرية المختلفة تبدو لنا محررةً    
  "تحرر الإنسان، تجازف هي الأخرى بتأكيد عبوديته القديمة أو بخلق عبودية جديدة؟

  )2003رافايللو ساكو، الأوسرفاتوري رومانو، أيار  (

بآخر، في مشاريع الحضارة الثلاثة هذه في الوقت الذي نتشارك فيه القيم            نحن راسخون، بشكل أو     

ومع ذلك، نحن لا نشعر أساسا  بتحقيق الـذات          . المعروضة في كلٍّ منها بشكل قد يزيد أو ينقص        

وهذا يقودنا إلى واقع آخر قد يعيشه الكثيرون منّا، هو الشعور بأنّنـا تـائهون، أو بأنّنـا                  . والتفتّح

وتبدو الأمـور   . لموقّت أو العابر أو العارض بالنسبة إلى أية إيديولوجيا أو أي مشروع           نعيش في ا  

من حولنا بلا أساس وبلا معنى، مما يدفعنا إلى الإجابة عن قلقنا بالهروب، أو إلى التساؤل بعمـق     

تـسلام  وهذا قد يؤدي إلى موقف سلبي يقودنا إلى العيش باس         . أكبر عن المعنى الذي نعطيه لحياتنا     

وعجز، إنّما قد يوفّر لنا مناسبة للإمساك بزمام ذكائنا وحريتنا لكي نختار الطرق التـي نعتبرهـا                 

  .الأكثر أصالة وملاءمة لحياتنا

التكنولـوجي أو   (ولن يتعلّق الأمر حينذاك باختيار أسلوب حياتنا تبعـاً لهـذا المـشروع أو ذاك                

   الإباحي ريأو التحر م على أن نصبح       بل بأن   ) الاستهلاكيللشخص وأن نصم نفهم المعنى الحقيقي

  .شخصاً

 ـ    يكون هدفه أن يصبح كلّ كـائنٍ بـشري شخـصاً           " مشروعِ إنسانيةٍ "إن الأمر، ببساطة، يتعلق ب

  هل هذا المشروع ممكن؟ أولا يحتاج إلى حياة برمتها لكي يتحقّق تماماً؟, ولكن. حقيقيا

  
  

  للتأمل في كلام البشر
  

ف النصوص التالية، كلّ على طريقته، حاجةَ الشخص الماسة إلـى أن            تكش

  .يجد معنى حياته في وسط العالم وفي مشروع الحضارة المنخرط فيه

 ، من السلفادور، نائبة فـي البرلمـان،   Marinella Garcia Villas مارينِلاّ غارسيا فيلاس (

 :  الحرب الأهلية الدائرة في بلادها خلال1983 آذار 13ورئيسة لجنة حقوق الإنسان، اغتيلت في 
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وحكايتي ما هي إلا جـزء مـن        . إن معنى حياتي هو أن أكون عنصراً صغيراً في حياة شعبي          " 

لكن الأشخاص العاديين في السلفادور ليسوا في أمان، وهم بـلا           . فأنا امرأة عادية  . حكاية الشعب 

في السلفادور،  . ويسجنون ويختفون ويغتالون  ففي السلفادور غالباً ما يموت الناس العاديون        ! حماية

كما هو الأمر في العالم كله، يشكّل الفقراء الشريحةَ الأكبر من الشعب، وهؤلاء لا يموتـون مـن                  

  ".الشيخوخة بل من الفقر

 : ، سياسي إيطالي علماني يدعي أنه غير مؤمنLuigi Pintor لويجي بينتور (

أهمية من الانحناء، لكيما يتسنى لـشخص آخـر أن يتمـسك            لا شيء تفعله في حياتك كلها أكثر        "

  ".بعنقك ليتمكّن من النهوض

هنـاك  : "، لاهوتي، ومرشد روحي لإحدى الفرقDon Carlo Molari دون كارلو مولاري (

وهـذه  . الكثير من الإشارات التي تظهر أنّه من الممكن توجيه خطِّ سير الإنسان بـشكل إيجـابي               

وأولى علامات الرجاء هو العطش إلى      . تنميتها ونشرها ليتأسس الرجاء   العلامات يجب معرفتها و   

إن البحث الروحي يتكثـف اليـوم، والبحـث المـشغوف           . ما هو داخلي والتماس القيم الروحية     

ولا شك  . لإنسانية ناجم عن كون الإنسان مدعواً فعلاً إلى السعادة والرفاه والسيطرة على الأشياء            با

الذي يدفع الإنسان إلى أن يجد في الحيـاة         ) الفطري(أن لهذه الدعوة تأثيراً على الرجاء الغريزي        

إنّها مرحلة  . ميعالتخلّي النهائي عن منطق التكديس والتج     [...] ولكن ذلك يتطلّب    . أكبر فرح ممكن  

ومن هنا كانت ضـرورة  . لا يمكن اجتيازها دون إعادة اكتشاف ما في الأشخاص من غنى داخلي   

وحدها النزعة الداخلية القوية يمكن أن تـساعدنا        [...]. التركيز على انطلاقة قوية لما هو داخلي        

 إنسان اليوم، هي معرفة ما      إن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى    . على الصمود في الصراع ضد التيار     

إذا كان هناك جواب مطلق ونهائي عن انتظارات الإنسان التاريخية، أو على العكس من ذلك، إذا                

هنـاك مـن لا     . كان من الممكن أن يعيش الإنسان مكتفياً بإجابات جزئية مؤقّتة وفي حالة ضغط            

صولية، التي هي الحنين إلى أيام      وآخرون يلجأون إلى الأ   . يستطيعون تَحمل هذا الوضع فينهارون    

وهنـاك أيـضا    . وآخرون يتقدمون لأنّهم يحفتفظون بمحفّزات وهميـة      . العزة والقوة في تاريخهم   

        جاء اللاهوتيمون لأنّهم التقوا االله ويعيشون الرهذه طرائق مختلفة لممارسة    . أشخاص آخرون يتقد

ة الحياة الروحيجاء من خلال عيش دينامية بشكل متفاوت الكمالالر".  

  :شاب في الثامنة عشرة من عمره (

  .على صورة المسيح الذي أنظر إليه الآن"

   أن ألتقيك ة تبكي عند قدميك          .  كنت أودعندما كانت المجدلي أن أرى عينيك أن   . كنت أود كنت أود

 عندما كانـت    كنت أتمنى أن أسمع صوتك    . أرى يديك اللتين عرفهما الرسل فوراً عند كسر الخبز        

كنت أتمنّى أن أرى وجهك وهو      ! لا بد أنه كان صافياً    . تسمعه الجماهير المدهوشة الآتية من بعيد     

ولكني كنت أرغب أكثر من كل شيء أن أتحدث إليك حتى ولو لساعة             . يغفر الضربات التي تلقّاها   
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 أعـرف  أن أود كنت .مرتاباً يبقيني ما وكل فقط، أن أضيق عليك بالأسئلة حول كل ما لا أعرفه         

ومـاركس   D'Annunzioودانونزيـو    Guccini أو غوتـشيني     Brahms براهمـز  فـي  رأيك

Marx.. .أيضاً  أنا وفي."  

  : يقولالأب هنري كافاريل (

يـشكّل   هذا الجوع . أنا لا أشك في أن الميل إلى المطلق هو جوع إلى االله مطبوع في كلّ إنسان               " 

إن : لذلك كنت أقول لكم وأكرر    . لجوهر البشري هي الجوع إلى االله     تعريف الإنسان، لأن طبيعة ا    

جِدِ االله، ثـق بـه واستـسلِمْ لـه،          . المشكلة الحقيقية لا تكمن بينك وبين زوجك بل بينك وبين االله          

  )27-26، ص ص "في ملقى الحب"هنري كافاريل، ". (وستتغير حياتُك 
  

   للتأمل في كلمة االله

  15-6 :4 من إنجيل يوحنا

وكانت . وكان يسوع قد تعب من المسير، فجلس دون تكلُّف على حافة البئر           "
وكان التلاميـذ قـد     ". اِسقيني: "فقال لها يسوع  . فجاءت امرأةٌ من السامرة تستقي    . الساعة تقارب الظهر  

ي وأنا امرأةٌ   كيف تسألني أن أسقيك وأنت يهود     : "فقالت له المرأة السامرية   . مضوا إلى المدينة ليشتروا طعاماً    
  .لأن اليهود لا يخالطون السامريين" سامرية؟

  ".اسقيني، لسألته أنت فأعطاكِ ماءً حياً: لو كنتِ تعرفين عطاء االله ومن هو الذي يقول لك: "أجاا يسوع

 يا رب، لا دلو عندك، والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ هل أنت أعظم من أبينا يعقوب                 : قالت له المرأة  
  ".الذي أعطانا البئر، وشرب منها هو وبنوه وماشيته؟

كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية، وأما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا إياه فلن                  : "أجاا يسوع 
  ".يعطش أبداً، بل الماء الذي أعطيه إياه، يصير فيه عين ماءٍ يتفجر حياة أبدية

اذهـبي  : "قال لها ". ن هذا الماء، لكي لا أعطش فأعود إلى الاستقاء من هنا          يا رب، أعطني م   : "قالت له المرأة  
  ". فادعي زوجك، وارجعي إلى ههنا

  

 11-8) 35 (36 من المزمور
  

  ! اللهم ما أثمن رحمتك

  .إنّ بني آدم يعتصمون بظلّ جناحيك

  من دسمِ بيتك يشبعون ومن ر نعيمك تسقيهم،

  .عاين النورلأن ينبوع الحياة عندك وبنورك ن
 أَدِم رحمتك لمن يعرفونك وللقلوب المستقيمة برك
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  واجب المجالسة: أسئلة
  

لنحاول الإجابة بصدق، من وجهة نظر إنسانية بسيطة، دون الرجوع بشكل واضح            

  :إلى الإيمان، الذي يمكن له أن يقنّع قلقنا ومخاوفنا

ما هو  : هل أشعر أنا، وهل نشعر نحن، بهذا القلق والاضطراب الذي يجعلنا نتساءل في أعماقنا              

  معنى حياتنا؟ ولماذا نحيا؟

   هي الأجوبة التي وجدناها في ذواتنا؟ وبمساعدة من وماذا؟ما 

لمن، ولأية أشياء أعزو القيمة في حياتي اليومية؟ كيف أشهد لاختياري هذه القيم؟ من أنـا فـي                   

  نهاية المطاف؟ وما الذي أنتظره من نفسي؟

  وجهاتنا؟ما هي القيم التي اخترناها كزوجين يعيشان معاً، وما هي الأعمال التي تؤكّد ت 
  

  

  للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
كم من مرة انتبهنا إلى أنّنا قد نجد للأسئلة التي تطرح نفسها في أعماقنـا                

  لا نقدر أن نسير بموجبها؟إجابات 

  ما الذي يحول دون قبول عقولنا وقلوبنا للحقيقة، ويعيق فعلاً مسيرة التوبة التي نتطلّع إليها؟ 

  ائق والعقبات الموجودة فينا وحولنا، والتي تجعل مسيرتنا أكثر صعوبة؟ما هي العو 
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  الثاني الاجتماع

  هالبشر يريدون السلام والعدالة للعالم آلّ
  

وقد نكون نُخطئ السلام الذي نسعى إليه، فنحن نريـد          . جميعنا نبحث عن السلام، ولكنّنا غالباً لا نعيش بسلام        

وقد أعطانا السيد   . ي حين أن السلام الحقيقي هو ثمرة التزام ثابت ودائم للحصول عليه           سلاماً هادئاً ومطَمئِناً ف   

  .سلاماً حقيقياً يقتضي ويؤكّد عدم تَجاهل قيمِ العدل والغفران: المسيح معلِّمنا سلامه
  

  السلام

ري الأصلي تعنـي    التي وردت في النص العب    " شالوم"إن كلمة   ). 15: 34مز  " (اتبع السلام وابحث عنه   "

السلام كامتلاء ورفاهية وازدهار وتكامل، وهذا يسير في منحى إنساني ليس فيه تـشويه ولا عنـف ولا                  

 االله، إلهِ الحياة الذي لا انفـصال عنـده بـين الحيـاة              "لحلم"إنّه التحقيق الكامل    . قهر، بل متصالح تماماً   

واتّباعه لا يعنـي    . هذا السلام لا يولد من نفسه، بل يجب البحث عنه واكتشافه ومعرفته واتّباعه            . والسلام

هنـا  "إن الالتزام بالبحث عن الـسلام،       .  إلى بلوغه والحصول عليه    السعيبلوغه أو الحصول عليه، بل      

فالذين يعيشون بانتظار الملكوت يعلنون سلام الملكوت، ويجعلون من         . ون التزاماً ثابتاً  ، يجب أن يك   "والآن

فكـلّ  : ومع ذلك فالسلام لن يكون نهائيـا أبـداً        . إنّهم يهبون السلام ويقبلونه   . أنفسهم خدام السلام وبنّائيه   

إن التـاريخ   . وعلامـات خطوة إلى الأمام وكلّ نجاح لن يكون أكثر من حبات صغيرة ولبنات متواضعة              

فهـو  . الشخصي والجماعي ينبثق ويتقدم مقابل ثمن إذ يتحقّق عبر عملية تكسر وإعادة تركيب مستمرين             

  .ليس ساكناً أبداً، بل دينامي، لذلك فالسلام الذي وصلنا إليه ذات يوم لا يمكنه أن يكون ثابتًا أو نهائياً

ن السكون وعدم الحركة، فتحن نرتاح بـسلام، ولا نتقاتـل بـسلام،             لقد اعتدنا الجمع بين كلمة سلام وبي      

فالسلام صار يعتبر انعداماً للصراع، في حين أنّـه         . ونجلس بسلام، ولكننا لا نشارك في الاجتماع بسلام       

إنّه شيء  . بالنسبة إلينا كمسيحيين، هو هبة من الروح القدس وليس حالة ساكنة من الراحة أو الاسترخاء              

التزاماً أكبر، فالسلام فتح ونصر، إنّه مسير والتزام، إنّه تحدٍ دائم، في حين أن الـصراع يبقـى                  يتطلّب  

            ه     . عنصراً من عناصر الحياة لا يمكن تجنّبه ويجب أن يعاش بشكل بنّاء وإيجابيسلام لقد ترك لنا يسوع

سـالة إلـى ذوي الإرادة      إن مجيء المسيح إلى الأرض هـو ر       . وهو يشجعنا على الاستيلاء على السلام     

وقد حملت قيامة المسيح الـسلام للرسـل الخـائفين،          . الطيبة، وإلى الرعاة، وإلى الناس الأكثر اتّضاعاً      

  . وأعطتهم علاوة عليه، القوة اللازمة لإعلان البشارة

  !وطوبى لفاعلي السلام

 ولقد كانوا يظنّون أنّه: سلم يكن في كنائسنا، قديماً، أجمل من وقع الحديث عن السلام في آذان النا
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لكن الأمور تعقّدت بعـض     . يكفي بعض من الجهد والإرادة الطيبة لاجتياز الحد الفاصل بين الحرب والسلام           

 20-15: 32أشعيا " (السلام هو ثمرة العدل"الشيء عندما أعرنا انتباهاً أكبر لكلمات أشعيا الذي يذكّرنا بأن.(  

  العدل

اً مع العدل، لم يعد الحديث عن السلام يثير بعضاً مـن عـدم              ومنذ اللحظة التي بتنا نقدم فيها السلام مترافق       

  :الاستقرار فحسب، بل صار يفهمنا الكثير من الأمور

  .لن يكون أبداً سلام ما دامت خيرات الأرض موزعة بشكل غير عادل* 

 ـ                *  صادية إن الحرب ليست مجرد قصف مدافع أو انفجار ذري أو مواد كيماوية، بل أيضاً وجود أنظمة اقت

  .عنيفة حتى لو احتُمِلَت بصمت خانع

إن عبثية الوضع، ليست في أن في العالم أغنياء وفقراء وحسب، بل في كون الأغنياء يزدادون غنى على                  * 

  .حساب الفقراء الذين يزدادون فقراً

جنـوب، بـين    إن الخطّ الفاصل بين الحرب والسلام لا يمر بين الشرق والغرب أكثر منه بين الشمال وال               * 

  . الشعوب الغنية والعالم الثالث الغارق في الديون والواقف على حافة الهاوية

ولا شك أن كلّ واحدٍ منّا يجد نفسه شريكاً في الحرب ومؤججاً لنارها، عبر آلاف الأشـكال مـن العنـف                     

  .الجماهيري أو الخاص، أشكال تتطور وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم

لدينا الجرأة لعدم الاكتفاء بالقول بوجوب الامتناع عن بيع الـسلاح، بـل أن نقـول بـالأحرى                  فإذا لم تكن    "

بوجوب عدم إنتاج هذا السلاح، وأن نعلن أن سياسة التكتلات غير عادلة، وأن إعفاء العالم الثالث من ديونه                  

م التسلّح الأحادي الجانب هـو      ليس إلاّ سداداً لبعض من الحساب الذي علينا تجاه ثلثي العالم، وأن منطق عد             

على صلة وثيقة بمنطق الإنجيل، وأن التركيز على اللاعنف هو معيار الممارسـة المـسيحية، وأن بعـض                  

إذا لم تكن لدينا الجرأة لقول كلّ ذلك، فـسنبقى     ... أشكال احتجاج الضمير هي علامات على حب أكبر للعالم        

  "مشــاعل فصحيةمجرد فتيلة مدخّنة بدلاً من أن نكون 

  )Don Tonino Belloالأسقف دون تونينو بيلّو ( 

إن العدل يسير قدماً مع السلام ويقيم معه علاقة وطيدة وديناميكية، فالعدل والسلام يهدفان إلى تأمين الخيـر                  

. ثنين يترنّحـان  وعندما يتهدد واحد منهما فإن الا     . لذلك فهما يتطلّبان منّا النظام والحقيقة     . لكلّ واحد وللجميع  

إن النداء الحار الذي أطلقه البابا يوحنا بولس الثاني ما          . وعندما نُسيء إلى العدل فإن السلام يتهدم هو الآخر        

  !" ليس من سلام بلا عدل، وليس من عدل بدون مغفرة: "زال صداه يتردد بقوة في قلوبنا

 فإن السلام هو بالتأكيد وخصوصا ثمرة العـدل، لأن          فإذا كان السلام هبة ننالها في الوقت نفسه مع الغفران،         

فبدون العدل لن يكون أبداً مجالٌ للحديث عن السلام،          . العدل يزيل أسباب النزاع ويعطي البشر حرية التعبير       

فما دامت خيرات الأرض موزعة بلا إنصاف، وما دام الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقراً، فـإن الـسلام                  

  .يه لن يكون أبداً أكثر من ظلٍّ باهت لسلام المسيح الحقيقيالذي نعن
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                دة، واجب تنشئة أولادنا في جوة وكأعضاء في فرق السيوفي هذا المجال، علينا، كأزواج وكعائلات مسيحي

من العدل والسلام، وعلينا أن نزرع فيهم مواقف وقيماً مسيحية، لكي يسهموا بشكل ناجح في إقامـة العـدل               

وضروري في الوقت نفـسه     . علينا أن نناضل ضد تيار العنف الذي تبثّه وسائل الإعلام         . لام في العالم  والس

  .أن ننشّط الضمير النقدي عند الأطفال حيال اللاقِيم التي تقدمها لنا هذه الوسائل
   

  السلام والعدل في وحدة لا تنفصم

تُشرِك مع الـسلام والعـدل      ) 84 (85ه الآية من المزمور     هذ". الحب والأمانة تلاقيا، العدل والسلام تعانقا     "

إن هذه الجملة البسيطة تُفهمنـا أن العـدل يـشكّل           . مفهومين هامين من مفاهيم الزواج هما الحب والأمانة       

وكذلك، فإن انعدام العدل في كلّ جماعة بشرية بدءا بالأسرة ووصـولاً إلـى       . عنصراً ضروريا لنيل السلام   

ات الدولية، يجعل صفاء العلاقات والكرامة المتساوية مستحيلين، إذ ستنشأ الريبة والتعسف والخلاف،             العلاق

وهذه نتائج متوقّعة بل ومطلوبة أحياناً من أجل الاسـتمرار          . وسيضحي النزاع والحرب أمرين لا مفر منهما      

إذا كان ينقصه ما هو ضـروري       " م لك السلا: "في تغذية الأنظمة الظالمة، إذ ليس بمقدورك أن تقول لأخيك         

  .للحياة

بهذه العبارات تبدأ الرسالة البابويـة المـسماة        ..." لقد كان السلام على الأرض حلم البشرية في كلّ الأزمنة         "

وقد ازداد اليوم عدد البـشر ذوي  .   للبابا يوحنا الثالث والعشرينPacem in Terris" وعلى الأرض سلام"

ذين بمعزل عن الإيمان والأعراف يكافحون معاً من أجل عالم أكثر عدلاً وسلاماً، انطلاقًـا               الإرادة الطيبة ال  

  .من واقع الأزواج والعائلة ووصولاً إلى الأمم والشعوب

لّـه فـي    وإذا أردت السلام في الوطن، عليك أن تح       . إذا أردتَ السلام في العالم، فعليك أن تُحِلّه في الوطن         "

وإذا أردت السلام في العائلات، فعليك أن       . وإذا أردت السلام في المدن، فعليك أن تحلّه في العائلات         . المدن

  ".تحلّه في داخلك

  للتأمل في كلام البشر
  Li Tien Min لي تيين مين (

 أو لا يهم من تكون، رجلاً أو امرأة، شيخاً أو حدثاً، عاملاً أو فلاحاً، جندياً أو طالباً              "

       أو إيمانك الديني انتماؤك السياسي ئلت  . تاجراً، لا يهمما هو الشيء الأكثر أهمية للبشرية؟ فأجب      : وإذا ما س :

  !"قبل وبعد ودائماً، السلام

 Baden Powel بادن باول (

 في ما يتعلق بأكبر مشاكل السلام العالمي، يبدو لي، وقبل الوصول إلى إلغاء التـسلح، وقبـل أن نُجـزل                   " 

الوعود في المعاهدات، وقبل أن نبني القصور لاجتماعات مندوبي السلام، أن المرحلة الأولى تقـوم علـى                 
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فإذا ما  . تعويد الأجيال الشابة في جميع البلدان على أن تترك نفسها تُسير في الأمور كلّها بحِس مطلقٍ بالعدل                

وكَهم في أمور الحياة كلّها لدرجة أن يتدارسوا بدون         توصل البشر إلى جعل حِس العدل هذا غريزة تُوجه سل         

تحزب مشاكل وجهتي النظر المتعارضتين قبل اعتناق إحداهما، وذلك عند حدوث أزمة مـا بـين بلـدين،                  

ولكن ذلك يبقى مستحيلاً ما بقيت أذهانهم       . فسيكونون مستعدين تلقائيا لمعرفة ما هو عادل، ولتبنّي حلّ سلمي         

  ."عتبار اللجوء إلى الحرب هو الحلّ الوحيدمعتادة على ا

 Tonino Bello الأسقف تونينو بيلّو (

. غالباً ما يوحي لنا الكتاب المقدس بتعانق السلام والعدل بشكل يشبه عناق أم وابنهـا أو عنـاق عاشـقين                   "

 الاكتشاف الكتـابي  ومن هنا نفهم بسهولة أن هذا(...). فالسلام هو ثمرة العدل على حد القول الرائع لأشعيا      

  ."الحديث نسبيا للعلاقة القائمة بين السلام والعدل صار يشكّل صعوبة لعددٍ كبير من خيرة المفكّرين
  

 Martin Luther King مارتن لوثر كينغ (

لن ننعم أبداً بالسلام على هذه الأرض ما دام البشر في كل مكان لم يفهموا أنّه يجب عدم فصل الغاية عـن                      "

لأن الوسائل تمثّل المثل الأعلى بالقوة، في حين تمثل الغاية المثل الأعلى بالفعل، ولأنّه لا يمكننـا                 . الوسائل

واللافت أن  . الوصول إلى غاية نبيلة بوسائل سيئة، كما لا يمكننا الحصول على شجرة جيدة من بذار رديء               

مغامرون الإسبان القدماء الذين كانوا يقتلـون       فال. جميع العبقريات العسكرية في العالم قد تحدثت عن السلام        

              ،لإحلال السلام، وكذلك الإسكندر ويوليوس قيصر وشارلمان ونابليون كانوا كلُّهم يرغبون في نظام سلامي

يكتشف أن هتلر كان يؤكد بقوة أن كل ما كان يفعلـه فـي              " كفاحي"ومن يقرأ بانتباه كتاب     . إنّما بالكلام فقط  

. رائعـة  ببلاغة واليوم، نرى من يديرون شؤون العالم يتحدثون عن السلام        . صد إحلال السلام  ألمانيا كان بق  

فـأين تكمـن    . فكلّ مرة كنّا فيها نلقي قنابلنا على فييتنام الشمالية، كان الرئيس جونسون يتحدث عن السلام              

تحدثون عن غاية قد يصلون إليها      المشكلة إذاً؟ لقد كان الجميع يتحدثون عن السلام وكأنّه هدف بعيد أو كما ي             

ولكنّنا نعلم أنّه يجب علينا التوصل في وقت قريب  إلى اعتبار أن السلام ليس غاية فحـسب بـل                    . ذات يوم 

  ".علينا الوصول إلى غايات سلمية بوسائل سلمية. وسيلة يمكن من خلالها الوصول إلى الغاية نفسها
  

  

  

  للتأمل في كلمة االله
  29-21: 14 حنامن إنجيل يو

من تلقّى وصاياي وحفظها فذاك الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أيضاً أحبه فـأظهر لـه                  "

  ".نفسي

إذا : "أجابه يـسوع  " يا رب، ما الأمر حتى إنك تظهر نفسك لنا ولا تظهرها للعالم؟           : "قال له يهوذا، غير الإسخريوطي    
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والكلمـة الـتي    . ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي     . نأتي إليه فنجعل لنا عنده مقاماً     أحبني أحد، حفظ كلامي فأحبه أبي، و      

قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد، الـروح           . تسمعوا ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني       

  .ه لكمالقدس الذي يرسله الآب باسمي، هو يعلّمكم جميع الأشياء ويذكّركم جميع ما قلت

  . فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. لا أعطي أنا كما يعطي العالم. السلام أستودعكم وسلامي أعطيكم

  .لو كنتم تحبوني، لفرحتم بأني ذاهب إلى الآب، لأنّ الآب أعظم مني. أنا ذاهب، ثم أرجع إليكم: سمعتموني أقول لكم

  ". تؤمنونلقد أنبأتكم منذ الآن بالأمر قبل حدوثه حتى إذا حدث
  

  

  

  14-8) 84 (85من المزمور 

  .أرِنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك

  لأنّ الرب يتكلّم بالسلام،. إني أسمع ما يتكلّم به االله

  .بالسلام لشعبه ولأصفيائه فلا يعودوا إلى الحماقة

  .قريب خلاصه ممن يتقونه ليحلَّ اد في أرضنا

  .تعانقاالرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام 

من الأرض نبت الحق ومن السماء تطلّع البر.  

  .إنّ الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها

  .أمامه البر يسير وبخطواته يشق الطريق
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 واجب المجالسة: أسئلة
  ؟"صنع السلام"ماذا تعني لنا عبارة  

  للغفران ؟ ما هي دوافعنا، كأزواج، 

  كيف نفهم العدل في إطارنا كأزواج؟ وما هي الأوقات التي نشعر فيها بالظلم في علاقتنا؟ 

  

  

 للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
  

  رقة؟كيف ندير نزاعاتنا وخلافاتنا كزوجين وفي الفِ 

  هل نحن قادرون على طلب الغفران وعلى قبول الغفران الذي يأتينا من الآخر؟ 

  والعدل؟ التضامن على قيم التربية أجل من نسلكها التي الطرق هي ما 

  كيف نتصرف، في حياتنا اليومية، حيال عدم التوزيع العادل للثروات في العالم المحيط بنا؟ 
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  الاجتماع الثالث

  امل للإيمانالبعد الش
  

إن إيماننا قائم على الحب، ولا يمكن للحب الحقيقي أن يكون ممكناً، إلاّ إذا كان موجهاً إلى جميع البشر في الأزمنة  
أن نَقْصر حبنا على إخوتنا في الإيمان فقـط،   غيورين  لقد تعودنا خطأً كمؤمنين     . كلّها ومن الثقافات والديانات كافة    

واضحاً في هذا المجال، إذ جاء لخلاص الجميعفي حين كان الر ب.  

أن نعيش إيماننا بفكر منفتح على ما هو عام وشامل، وأن نكون قادرين على توسيع أفقنا والاعتـراف                  , إذاً, علينا
  .وجه المسيح" آخر"بقيم الغيرية، أي أن نرى في كل شخص 

  

  قِيم الغيرية أساس المسكونية

ناه القرن الذي رأينا فيه بدايات خجولة للغيرية، ما لبثَت أن ظهرت بوضوح في مختلـف              كان القرن الذي ودع   

فبعد قرون مـن فهـم      . إنّه القرن الذي تأكّدت فيه ضرورة الحوار بشكل لا محيد عنه          . الجماعات في المجتمع  

عقود الأخيرة، أنه لا يمكننا أن      فهماً سلبياً، أو في كل حال، فهمه مع الإبقاء على المسافات، علّمتنا ال            " المختلِف"

ففي كلّ  . نكتفي بالتسامح حيال الاختلاف، بل علينا المشاركة فيه وقبول سر الآخر، حتى لو بدا لنا وكأنّه لغز                

إن الحوار هو المجـال الحيـوي       . هناك في الواقع لغز ينتظر التفسير ليصبح سرا ودرساً في الحياة          " غريب"

. الكامل وانتماءهم إلى العائلة البشرية الواحدة عبر احترامهم للهويات المختلفة         " تضامنهم "لجميع الذين اكتشفوا  

وهل بمقدورنا التحـدث عـن      . اعتبار الآخر والغيرية أساساً للمشاركة وليس حجة للإبعاد والعنف        , إذاً, فعلينا

وقلّة الاحترام تجاه الآخر المختلف عنـا؟       الحقيقة عندما نقبل بنشرها بالعنف؟ أو عندما تكون نابضة بالاحتقار           

، هذا مـا كتبـه   "إن الحقيقة المنفصلة عن الحب ليست هي االله بل تصبح صنماً علينا أن لاّ نحبه وأن لا نعبده  "

، وذلك يعني البدء بممارسة ودية للغيريـة        "الحقيقة في المحبة  "ويعلّمنا العهد الجديد أن علينا ممارسة       . باسكال

 ليست ملكيـة    الحقيقةوفي الواقع، إن    . ولهذا قيمته من وجهة النظر الدينية     . نا إلى احترام إيقاع الآخرين    تدفع

 هي شخص   فالحقيقةكلا،  ! والأسوأ من ذلك هو أن نجعل منها سلاحاً ضد الآخرين         . يمكن الحفاظ عليها بغيرة   

  .يامته لأنّه غائص معه في موته وقلسيدهوالمسيحي هو ملك : يمتلكنا

  وحدة الإيمان مناقضة لانقسامات المؤمنين

فهـي  . بدأ المسيحيون، خلال العقود الأخيرة، يجدون الانقسامات التي ميزت تاريخهم زمناً طويلاً غير مقبولة             

إن المـسيحيين   ". ليكونـوا واحـداً   "انقسامات أدت إلى أحقاد وتمزقات وحروب مناقِضة تماماً لدعوة المسيح           

ن بأن عليهم فعل كلِّ شيء لإعادة تكوين وحدة الإيمان صاروا أكثرعددا واستعداداً لتقبل التنـوع فـي                  المؤمني

وهـذه  . فالوحدة المرغوبة في هذه الفترة المسكونية الخصبة ليست بالتأكيد ضد أحد          . طرق الإيمان باالله الواحد   

 تعددية تعترف فيها الكنائس، باعتبارها كنائس شقيقة، بعـضها بـبعض            الوحدة لا تعني المماثلة، لكنّها وحدة     
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إن الوحدة والمشاركة، بالنسبة إلـى المـسيحيين،        . اعترافاً متبادلاً، وتضع كلّ واحدة نفسها في خدمة الأُخرى        

 غير المـسيحيين  أو" الآخرين"ليستا ولن تكونا مسألة استراتيجية، ولا بحثاً عن القوة اللازمة للوقوف في وجه        

لا، فوحدة المسيحيين متأتّية من كون اتّباع الرب يسوع يعنـي           . الذين قد أصبحوا فعلاً أكثرية أو قوى مناوئة       

عيشَ الحب المتبادل، وخدمةَ الآخرين، ولا سيما الفقراء منهم والضعفاء، وتجديد الغفران وبالتالي السعي إلى                

، من  "تعددية"د أدركنا شيئًا فشيئًا في العقود الأخيرة أن مدننا أصبحت أكثر            فق: ولكن ليس هذا فقط   . المصالحة

وقـد أصـبح    . خلال وجودِ أشكالٍ مختلفة من الإتنيات والثقافات والديانات التي تهدد في العمق هويتنا وأمننا             

"مِنّ    الرد طلُبن يليلَ ما    ا على مجاء   نحن دالر ة، علينا أن     ) 15: 3بطرس الأولى    (" علَيه مِنضرورةً شبه يومي

نترجمها بمواقف ملموسة من الإصغاء والقبول، متجنّبين إنعاشَ الحنين إلى العصور التي كان فيهـا عالمنـا                 

  .مسيحيا صرفاً، وإثارةَ الأحقاد العقيمة التي تغذّي منطق العِداء

  هل نحن مثيرو شقاق؟

لا بين العقائد أو الكنـائس أو  , سامات غالباً ما تكون قائمة في ما بيننا نحن   علينا الانتباه إلى حقيقة أن هذه الانق      

وقد نتعرض أحياناً، حتى باسم الإيمان، لأن نكون مثيري انقسامٍ بسبب نقص            . ولكن في قلوبنا أيضاً   , الديانات

لقد . ن أن االله لن يهمله    في الإحساس أو الفهم، في حين أنّنا مدعوون لكي نسكن هذا العصر بكلّ ثقة متأكّدين م               

     الآخر"اختار االله دوماً وجه" –      اً كان وضعه الدينيكطريقة للحضور في تاريخ البشر، وإن كانـت هـذه           - أي 

ففي يسوع، يدعونا إلهنا ويستخدمنا لكي نكون كلّ يوم شـهود مـصالحةٍ              . الطريقة غير مفهومةٍ دائماً وسريةً    

العالم، في الحياة اليومية وفي الأوساط التي نعـيش فيهـا، تلـك التـصدعات               لتقليص التصدعات الكبيرة في     

والكسور التي تفصل الرجالَ عن النساء، القوميات فيما بينها، الجماعات والجماعات الأُخرى، أنـا والآخـر،                

وغالبـاً مـا    . عائلتي والعائلات الأُخرى، المسيحيين وإخوتِهم في المسيح، المسيحيين وأتباع سائر الـديانات           

بالتالي إلى العمل على     نصادف هذه التصدعات في طريقنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا أيضاً، فنحن مدعوون            

تعايـشاً  "فالسلام ليس إلاّ    . تقليصها ورأبها من خلال الحب الذي لا يشحذ الاختلافات بل يقبلها ويعطيها قيمتها            

بالتعددية، وفي وسط أناس مختلفين وديانات مختلفة، علينا كمسيحيين         وفي عصر يتميز    ". فَرِحاً في الاختلافات  

وسيكون ذلك، كمـا    . أن نبذل الجهود لممارسة الإصغاء الصادق والقبولٍ المنفتحٍ ومد يد العون المجاني النزيه            

  .كان لمسيحيي القرون الأولى، العلامةَ التي تميزنا وطريقتَنا في إعلان المسيح
  

 ي كلام البشرللتأمل ف
  .Bose، مؤسس الجماعة الرهبانية في بوز Enzo Bianchi اينزو بيانكي (
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بالرغم من المظاهر الخارجية، نشعر في أوساط شعب االله، بين المسيحيين البسطاء، وبشكل يزداد عمقًا ليصبح                " 

، نشعر دائماً، ونعيش كهدف، لقاء المسيحي الآخر وقبوله لا كهرطوقي أو منشقّ، بل كـأخٍ                "ميزة مسيحية "مثل  

      بالتي تسعى إليها الكنائس كبعد استراتيجي ملائـم ومـنظم         لا تلك   , يسير بجانبنا نحو الوحدة التي يريدها الر  .

يذكّرنا متّى المسكين، الراهب القبطي الكبير والمعاصر، أنّه بقدر ما يكون المسيحيون أوفياء للإنجيـل، يكـون                 

 خـلال   لقاؤهم سهلاً ويبلغون الوحدة والمشاركة، فهم يتوصلون إليها في الرب إلهِهم، وبقيادة الروح القدس، من              

  ."ممارسة الإنجيل اليومية

 Roger de Taizé الأخ روجيه من تيزيه (

فعلى طريـق   . ألا وهي جعل المصالحة فعالة    : مع بداية القرن الواحد والعشرين، نجد أنفسنا أمام حالة طارئة         " 

ت من البحث لم    ولكن، وإذا كنا بعد سنوا    . الدعوة المسكونية الطويل، يغدو الحوار والبحث اللاهوتي ضروريين       

ننجح في بلوغ الهدف، وقد حلّ الشعور بالملل وفقدان المصداقية، فأين سـنجد الحماسـة للـدعوة المـسكونية؟       

فـادي  "تحضرني هنا الإشارة المضيئة التي أطلقها البابا يوحنا بولس الثـاني فـي رسـالته البابويـة الأولـى                    

 التي جاء الروح الجامعةيا جوهريا يساعد على فهم ، حيث أوضح واقعاً إنجيلRedemptor Hominis"الإنسان

فالبشر لا يتّحدون بالمسيح دون جوابهم      ". إن المسيح اتّحد بشكل ما مع كلّ إنسان       : "كتب البابا يقول  . بها المسيح 

 هـذا   يشقّ البابا، من خلال   . الشخصي، أما المسيح، على فهو، على العكس، متّحد بشكل سري بكلّ خليقة بشرية            

وهو لم يأت لتأسيس ديانة جديـدة بـل ليـساعدنا علـى             . التفكير، طريقاً نحو المصالحة، فالمسيح هو مشاركة      

وتخطرني هنا أيضاً العبارات الإنجيلية التي قالها البابا يوحنا         . المشاركة الوحيدة التي هي الكنيسة    , المشاركة فيه 

نحـن لـن نقـيم أي       : "ه عن المجمع المنوي افتتاحه، قال      خلال حديث  1959الثالث والعشرون في كانون الثاني      

!". لنتـصالَح : "دعوى تاريخية، ولن نسعى إلى معرفة من كان مخطئاً ومن كان مُصيباً، سنقول كلمة واحدة فقط               

 ومهما كان ضعفنا وهشاشتنا، فإن أحد أهم المتطلّبات الملحة بالنسبة إلى الدعوة المسكونية تكمن في العمل على                

إن بعض المراجع التاريخيـة ومجـرد       . إقامة المصالحة حيث الفرقة والتصدع والكسور، القديمة منها والحديثة        

وإن اسـتذكار  . تَذَكُّر أحداث خطيرة من الماضي يكفي لإثارة التناقضات والتعارضات وحتى البغـضاء أحيانـاً     

          ما لن نعرفه أبداً بما يكفـي هـو أنّـه بـدون              الإهانات والجراح يمكن توريثها من جيل إلى جيل، في حين أن 

  ". الغفران، لا مستقبل للإنسان

  

  ).2001 (3الدليل المسكوني رقم  (

  الاتّجاه الواحد نحو الآخر 

علينا أن نراجع معاً وبروح الإنجيل تاريخ الكنائس المسيحية المطبوع بخبرات إيجابية، لكـن أيـضاً بانقـسامات                  "

ونقص الحب، والاستخدام الـسيىء والمتكـرر للإيمـان         , إن الأخطاء البشرية  .  مسلحة وعداوات، وحتى بنزاعات  

فالمسكونية تبدأ  . وللكنائس في خدمة مصالح سياسية، قد أساءت كلّها  بشكل خطير إلى مصداقية الشهادة المسيحية              
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لقد ساعدت الحركة المسكونية حتـى      . توبةإذاً بين المسيحيين والمسيحيين، بتجديد القلوب والقدرة على التحول وال         

ومن الضروري أن نعترف بالمواهب الروحية الموجودة لدى مختلف التقاليد المـسيحية،            . الآن في تقدم المصالحة   

وفي ما يتعلّق بتطور المسكونية المـستقبلي،       . وأن يتعلّم واحدُنا مِن الآخر، وأن نقبل هذه الهبات الواحد من الآخر           

الشباب ورغباتِهم وانتظاراتِهم وتشجيعُهم على المشاركة في هذا التطـور          لضرورة بمكان الاهتمامُ بخبرات     فمن ا 

  ."بما لديهم من وسائل وإمكانات

   D. Bonhoeffer بونهوفر. د (

ظر إنها لخبرة ذات قيمة استثنائية أن نتعلّم كيف ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى من تحت، أي من وجهة ن              " 

والسخرية، وباختصار من وجهـة نظـر جميـع          المستبعدين والمُهانين والضعفاء والمضطهدين وضحايا الهزء     

, إذاً, فلو نظرنا . وقد يكون المرء محظوظاً إذا استطاع الحفاظ على نقاء قلبه في زمن المرارة والحقد             . المتألّمين

الشقاء، إلى القوة والضعف، وإذا ما أضـحت قـدرتنا          بعين جديدة إلى الأمور الكبيرة والصغيرة، إلى السعادة و        

على استشفاف العظَمة والإنسانية والحقّ والرحمة أكثر حريةً ونزاهة، وإذا ما أضحى الألمُ الشخـصيُّ مفتاحـاً                 

لّ شيء كامناً   وهكذا يبدو ك  . جيداً ومبدأً فعالاً لفهم العالم في التأمل والعمل، فإن ذلك كلّه سيمثّل لنا حظا شخصيا              

أساساته موجودة فعـلاً    , في كيفية ردنا على حاجات الحياة بكلّ أبعادها، وفي قبولنا للحياة من أجل رضى أسمى              

  ."في مكان آخرغير تحت أو فوق
  

 للتأمل في كلمة االله

 11-6: 17 من إنجيل يوحنا

  .أظهرت اسمك للناس الذين وهبتهم لي من بين العالم" 

  هبتهم لي، وقد حفظوا كلمتك، وعرفوا الآن أنّ جميع ما وهبته لي هو من عندك،كانوا لك فو

،جتخر نكي مِن لَدا أناه، فقبلوه وعرفوا حقوأنّ الكلام الذي بلّغتنيه بلّغتهم إي  

  .وآمنوا بأنك أنت أرسلتني

  .إني أدعو لهم، ولا أدعو للعالم، بل لمن وهبتهم لي لأم لك

  .و لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وقد مجدت فيهموجميع ما ه

  .لست بعد اليوم في العالم، وأما هم فلا يزالون في العالم، وأنا ذاهب إليك

  ."يا أبتِ القدوس، احفظهم باسمك الذي وهبته لي، ليكونوا واحداً كما نحن واحد
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16-15: 4 من رسالة يوحنا الأولى  
 

من شهد بأن يسوع هو ابن االله"   
 فاالله فيه مقيم وهو مقيم في االله

ا.ونحن عرفنا المحبة التي يظهرها االله بيننا وآمنّا به  
."االله محبة، فمن أقام في المحبة أقام في االله وأقام االله فيه  

 
2- 1: 13من الرسالة إلى العبرانيين   

 
."لا تنسوا الضيافة فإنها جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون. محبة الأخوية ثابتةلتبقَ ال"   

 
 
 
 

واجب المجالسة: أسئلة  
 

.إن الاتصال مع ما هو مختلف، تجربة يومية، ونحن غالباً ما نغفل التأمل فيه وإعادة بنائه  
:فلنحاول أن نسأل أنفسنا  

 
علينافما الطريق الذي . بالنسبة إلى العالم المسيحي تبقى مشكلة خطيرة إن اختلافات الإيمان الديني    ¾ 

 سلوكه من أجل حوار ديني حقيقي ومسيرة مسكونية صادقة بين المسيحيين والمسيحيين الآخرين، وبين
والمسلمين؟ برايك، هل نحن على الطريق وفي الاتجاه الصحيح؟ المسيحيين  

 فما هو موقفي منهم؟ هـل     .  أو أشخاصاً ضعيفي الإيمان    ،أشخاصاً لا يؤمنون  , حيث نعيش , غالباً ما نلتقي   ¾
  هو موقف الادعاء والفوقية أم الاحترام والحوار؟

 .أحياناً مختلفـاً تمامـاً     لكن الواقع الذي نراه يكون    . نعتقد كمسيحيين أن مواقفنا الطيبة تجاه الجميع بديهية        ¾
 عنّي كالمهاجر مثلاً أو من كان مِن ثقافة أخـرى؟          مع من هو مختلف   فهل اختبرتُ بشكل مباشر الاتّصال      

  وكيف واجهت ذلك؟

يشكّل الزوجان المجالَ الحياتي لنشوء بعض المجابهات القاسية والعميقة مع الآخر، مع شخص مختلـف                ¾

ر قاء مـع الآخ   فما هي الوسائل المفيدة أو الأساليب التي نستخدمها، انطلاقاً من حياتنا كزوجين، للّ            . عني
  المختلف عنّا؟
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  للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
  كم مرة شعرنا فيها بأنّنا نجد إجابات لا نقدر على تحقيقها بالنسبة إلى أسئلة تمس قلوبنا؟ 

، وما الذي يمنعنا من البدء فعلياً بالسير في طريـق التوبـة             الحقيقةما الذي يقف حائلاً أمام فكرنا وقلبنا دون قبول           

  الذي نتوق إليه؟

  ا هي العقبات القائمة فينا ومِن حولنا، التي تجعل دربنا صعباً وشاقاً؟م 
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  الاجتماع الرابع

  "إسمي في السّموات"الدعوة الشخصيّة 
    

 ـ        "وأنتم، من تقولون إنّي هو؟    : "إن الرب يسألنا   ى ، ولن نستطيع الإجابة بشكل واع وملتزم إذا لم نتبع الطريق الذي يؤدي بنا إل

ولكي نبني شخصيتنا، نحتاج إلـى حياتنـا   ". من أنا؟ وما الذي أبحث عنه؟ وماذا أريد؟    : "نضجنا الشخصي وإذا لم نسأل أنفسنا     

حينها فقط سنتعرف اسمنا المكتوب فـي       . بطولها، لأنّنا في نهاية الحياة فقط سنكون قد حقّقنا تماماً مشروع االله لكلِّ واحدٍ منّا              

  .الخليقةالسموات منذ بدء 
  

  

  بناء هويتنا

, من أنا؟ وهل أعرف نفسي جيداً في أعماق ذاتي؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا ونحـن علـى درب الحيـاة              

وخاصة في اللحظات التي تُخضِع الأحداثُ والظروفُ ردود فعلِنا وتصرفاتنا وحتى هويتَنا لاختبارٍ قاسٍ، عندما تصطدم                

  . التي كنّا نرجوها بالعقبات أو الإخفاقالمشاريع والآمال

إعـرفْ  : "ولقد كُتِب على باب أحد المعابد في اليونان القديمة عبـارة          . إنّه سؤال قديم يطرح نفسه مجدداً على كلّ إنسان        

  .أن يفهم المرء هويته واسمه الخاص: إنّها دعوة واضحة إلى السير في الطريق الأصعب". نفسك بنفسك

الزمن، نجد أن السؤال يتجدد باستمرار، لا سيما في اختباراتنا الحاسمة، لأن ما نحن لم يقَل بعد حتـى الآن                    ومع مرور   
د بشكل نهائيالزمن. ولم يتحد برة والأفراح والآلام تساهم عالأحداث واللقاءات الهام تنا إنفي بناء هوي.  

فلقد تلَقّينا في طفولتنا الأولى هبة التقبـل        . يقه، كنّا حقيقةً في حالة صيرورة     فيوم ولادتنا كنّا على الأغلب وعدا يجب تحق       
فالملاطفات والدفء والغذاء والاستجابة السريعة لاحتياجاتنا الأولية، كلّهـا         . والعاطفة من الذين يحيطون بنا بدءا بوالدينا      
والعناية نعرف أنّنا موجودون وأن بإمكاننا أن نكون في هـذا           فبتلقّينا الحب   . أمور أساسية وضعت اللّبنات الأولى لهويتنا     

  . العالم

فـنحن  : هذا التطور لا يتوقّف مع نهاية الطفولة الصغرى، بل يستمر خلال المراهقة والشباب والحياة كلّها حتى نهايتها                
  .نبقى بحاجة دائمة إلى الحب لكي نجد توازننا ونعرف من نحن

بالتالي هويتنا، يأتياننا في كلّ لحظة من حياتنا، عبر أشكال مـن الـدعم والحـب والخبـرات                  في الواقع، إن نضجنا، و    
  .واللقاءات الإيجابية، وعبر الآخرين الذين يشكلّون هبةً من االله لنا

  .لن يتلقّى يوماً جواباً قاطعاً لأنّنا كائنات علائقية تنضج من يوم إلى آخر" من أنا؟: "فالسؤال

ا، فيقتصر على استقبال هبة الحب والحياة التي تأتينا دائماً من الآخرين، عبر خبرات هامة ولقاءات تساهم مـع                   أما دورن 
  .الزمن في رسم سمات هويتنا

  د إنونناباستمرار َ التاريخ يدعمنا سـيالذين يحب والهبة كما يهبنا الأشخاص فاالله حاضر دائماً فـي  . ويهبنا الحياة والحب
. ن خلال الانتباه والخير الذين ينقلهما إلينا عبر الأشخاص الذين يقبلوننا ويسامحوننا ويدعموننا ويصغون إلينـا               حياتنا م 
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الرجـال  , ، وهو لا يجعل نفسه حاضراً لنا ولا يبني حياتَنا وهويتَنا عبر السنين إلاّ من خلال البـشر                 "االله لم يره أحد قط    "
  .ي يلهمهم إياهالقادرين على نقل الخير الذ, والنساء

   الحصول على الاسم

إنّها الفردية التي تدعي أنّها تحدد قدرها ومصيرها بكلّ         . إن أخطر تجربة نمر بها هي عدم رغبتنا في القبول والاستقبال          
باً ما تجعلنـا    هذه التجربة بالغة الخطورة، فهي غال     . استقلالية، معلنةً بفخر أن الإنسان ليس في حاجة إلى أحدٍ لكي يحيا           

". هكذا خُلِقتُ ولن أغير قناعـاتي ولا مـواقفي    : "نتحدث عن أنفسنا بعبارات نعتبرها حاسمة مستبعدين الآخرين من أفقنا         
وهذا بحد ذاته رفض لكلّ جِدة يمكن أن تأتينا عبر لقاءاتنا مع الآخرين، فنروح ننغلق أمام ما كان يمكن لعبارات الـدعم                      

وفي ذلك أخطر طعنة نوجهها إلى شخصيتنا من خلال رفضنا خدمة الآخـر الـذي               .  إلينا أن تغيره فينا    والحب الموجهة 
وهذا يذكّرنا بما قاله بطرس ليسوع في حادثة غسل         . يحبنا والذي كان من الممكن أن يغيرنا ويسير بنا على طرق جديدة           

  ).8: 13يوحنا " (أغسلك فليس لك نصيب معيإن لم : "فأجابه يسوع". لا، لن تغسل قدمي أبداً: "الأرجل

وسنشعر بالسعادة عندما نشعر بالامتنان لما وهبنا االله عبر أولئك الذين يحبوننا وعندما نعلم أنّنا لسنا مصدر ما لدينا من                    
لمجانيـة  فمزايانا وصفاتنا الحسنة والحنان الذي يعبر عن نفسه فينا، ومـستوى ا           . صالحات لأن كلّ شيء هو معطى لنا      

  .التي نضعها في أعمالنا، هي كلها نِعم وهبنا إياها االله من خلال أولئك الذين علّمونا بحبهم لنا أن نحب بدورنا

ولكنّنا لا نستطيع الاستئثار بالهبات التي تلقَّيناها، بل نحن مدعوون إلى أن نكون بدورنا هباتٍ للآخرين، تماماً كما كـان                    
  .النسبة إليناالآخرون وما زالوا ب

  كلّ شيء هو هبة بالنسبة إلينا

ففي تلك اللحظة بالكاد تَم وضع شخصيتنا على الطريق نحو الوعد بنضج كامـل              . إن تكوين شخصيتنا لم يكتمل بولادتنا     
وعلـى  . والهدف المنشود من وراء ذلك هو أن ننجح ذات يوم في آخر حياتنا بلفظ اسمنا أي بتحديـد هويتنـا                   . وأصيل

فهـو الحنـان    . ريق هذا النمو نحو تحقيق مصيرنا تحقيقًا كاملاً، يستمر االله بأن يكون هبة لنا من خلال أحداث حياتنا                 ط
والملاطفة من خلال أيدي الذين يحبوننا ويعانقوننا ويدعموننا ويعزوننا ويصغون إلينا ويدعوننا باسـتمرار إلـى الثقـة                  

  .بالحياة من خلال أقوالهم وأفعالهم

ووهبناها بدورنا، تاركين مكاناً للحب، ومبعدين من أمامنا كلّ مـا            إذا ما تلقّينا هباتِ الحب والحياة على طريق نضجنا،        ف
الـذي  " الاسم المكتوب في الـسموات    "يعيق لقاءنا مع الرب، فسوف نتلقّى في النهاية الهوية التي دعينا إليها منذ البدء،               

  .  دون أن نشعر أحيانًا بذلكتتوق إليه رغبتنا العميقة،

وستكون هذه الهوية هي علاقتنا الحميمة باالله، وهي علاقـة حـب       .  هو الهوية المدعو إليها كلّ إنسان      "أبناء االله "إن اسم   
  .حصري وفريد لكل واحد منّا

  .)17: 2ا رؤي( "وسأعطي للمنتصر حصاة بيضاء، حصاة منقوشاً فيها اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يتلقّاه"

                     بطلب منّا فيها سوى أن ندع أنفسنا نُحقة، لا يطريق النضج البشري والبحث عن الهوية يمكن أن يصير مغامرة شي إن
وسنكون هيكلَ االله الحي عندما . ونَقبل هبات الآخرين الذين ينقلون إلينا هبات االله، أو بالأحرى الذين ينقلون إلينا االلهَ كهبة            

ين يدي االله ونعرب عن عواطفنا وعن أحزاننا وأفراحنا لمن هم مقربون منّا وعندما نحاول بدورنا أن نكون                  ندع أنفسنا ب  
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وفي صلاة شكر لسيد التاريخ من أجل الحياة والخير الذي يمنحنا، تأخذ            . معزين للآخرين وفاعلي سلام وعدالة ورحمة     
  .فنكون حقًا هيكل االله الحي. الحياة نفسها نكهة جديدةً

  ).23: 14يوحنا  ("إذا أحبني أحد حفظ كلامي وأحبه أبي وإليه نأتي لنجعل لنا عنده مقاماً"
  

 
ل في كلام البشرللتأم 

 Auschwitz، شابة يهودية هولندية، ماتت في أوشويتز Etty Hillesum إيتي هيلّسوم (
نقتبس مقطعاً من رسائلها يبين أنّه يمكننا أن نصبح منيرين إذا ما            . 1943في تشرين الثاني عام     

  : حملنا نورنا في كل مكان

صل لي في المساء، عندما ينقضي النهار ويختفي ورائـي فـي            ومع ذلك، غالباً ما كان يح     . صحيح أن الشدة عظيمة   " 
الأعماق، أن أسير بخطى رشيقة بمحاذاة الأسلاك الشائكة وأنا أشعر دوماً في أعماقي بمثل تعزيمة تتصاعد باستمرار                 

 ـ     . إن الحياة شيء رائع وعظيم    : مدفوعة بقوة لا أستطيع حيالها شيئاً، تقول       ي عالمـاً   وسيكون علينا بعد الحرب أن نبن
وأنّه علينا أن نواجه كلّ عملية إعدامٍ أوعنفٍ جديدة ببعض من الحب والطيبة  لكـي ننتـصر علـى                    . جديداً كلّ الجدة  

وإذا ما بقينا أحياء وسالمين، بعد هـذا        . ولكن لم يكن لنا الحقّ في أن يصرعنا الألم        . كان لنا الحقّ في أن نتألّم     . أنفسنا
إن [...]. ة روحا، أي دون مرارة أو حقد، فستبقى لنا أيضاً كلمة نقولها بعـد الحـرب                 العصر، جسدا وروحا، وخاص   

شريان حياتي الرئيسي يمتد أمامي منذ الآن ليصل إلى عالم آخر، وكأنّما الأحداث الحاضرة والمستقبلة قد أُخِذت فـي                   
 هـذا  محلّ يحلّ مجتمعٍ بناء على منذ الآن    أعمل أنا. الحسبان سلفاً في مكان ما من داخلي وأنا قد تمثّلتها وعشتها مسبقاً           

 في وقد يقع المرء   قد يتلف الجسد بعض الشيء،     .الطاقة من رأسمالي بشيء   تمس لا أحياها هنا  التي إن الحياة  .المجتمع

 بالنسبة ا النحو على هذ  الأمر يكون أن ويجب، بل أتمنى،. نواة كيانه  في قوة مع ذلك    داد ولكنّه سيز  الحزن، من سحيقة هوة

اصـمدوا  : هاءنذا أصرخ قائلة لكم   ،  لذلك .معاً الكثير نعمل وأن نعيش أن علينا زال ما لأنّه أصدقائي، جميع وإلى إليكم
وخصوصا، لا تحزنوا أو تيأسوا عندما تفكّرون فيي، لأنّه،         . جيداً في مواقعكم العميقة ما إن تتمكّنوا من السيطرة عليها         

  ."ن سبب  لذلكفي الحقيقة، ما م

  :لاهوتي وشاعر وكاهن من مكرمي العذراء. Davide Maria Turoldo دافيد ماريا تورولدو (

لذلك كنتَ دائمـاً    . رب، بدوننا، إله فقير وحيد بلا فائدة       وأنتَ، يا . عندما نكون وحيدين نكون دائماً أكثر يأسا وضياعا       "
لقـد  . وقد جئتَ لتعيش ضعفنا كلّه    . محِبا شغوفًا ومتعاطفًا  , تائهاً, ضعيفاً, متواضعاًإلهاً  , بل بالأخير مِنّا  , أكثر شَبهاً بنا  

: وهذه هي القدرة المطلقـة الحقيقيـة      . كنتَ دائماً أقل ألوهة لجهة القدرة المطلقة، وأكثر ألوهة لجهة الرحمة والمغفرة           
وتكـون أيـضاً   ,  شيء، وإعادة تكوينِ خليقةٍ تليق بكالنجاح في المغفرة لنا، الاستمرار في المغفرة لنا وفي تطهيرِ كلِّ   

  ."الجنون حتى الأزل منذ أحببته الذي المخلوق لهذا ملوكيا مسكناً
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 الصغار في أمريكا Charles de Foucauld، كاهن من إخوة شارل دو فوكو Arturo Paoli رتورو باولي (
يدعونا التعليق المختصر التالي إلى بناء مسيرتنا       . 1959عام  اللاتينية حيث يشارك الفقراء والمتواضعين حياتهم منذ ال       

  .نحو هويتنا انطلاقاً من لقاءات الناس الأكثر اتّضاعاً في التاريخ

. إن المثل الأوضح في هذا الصدد هو بلا شك مثل السامري الصالح الذي أورده لوقا في الفصل العاشر من إنجيلـه                    " 
وكان عالمه  . فقد كان السامري تاجراً، وهذا سبب سفره، كان يفكّر في البيع والربح الكثير ليقوم بأشياء معينة بأرباحه                

   والعلائقي والسياسي والتجاري العاطفي     لكنَّ هذا الجريح الملقى على قارعة الطريـق        .  يدور حول هذا المحور الحيوي
وفي حين أن الكاهن واللاوي استمرا على ما كانا عليه وعلى تقييم الحادث من              . قد عراه وأمات فيه أسلوب الكيان هذا      

             را أنّه من غير المناسب الاهتمام بالجريح، نرى أن السامريلم يفكّر بل صدمته الصورة وصدمه      وجهة نظرهما، وقر
فماذا يفعل؟ وكيف يستعمل نقـوده؟ وأيـن يـذهب بهـذا            : وهذا ما جعله يقرر مصير رحلته     . هذا اللقاء غير المتوقّع   

  ...الجريح؟ لقد اتّخذ هذا الرجلُ نصفُ الميت القرار عنه وحيره وجعل منه قريباً له، أي مسؤولاً عنه

أي مسؤولية الآخرين، وهذا    , "خطيئة العالم "رير الإنسان من ضيقه لا يتحقّق إلاّ إذا تحملنا          فتح: ومن هنا كانت المفارقة   
  .إلى حبيتحول ما يقترحه يسوع، لأن الضيق آنذاك 

  

 
  للتأمل في كلمة االله

  

  34-25: 6 من إنجيل متى

ت الحياة أعظـم مـن الطعـام،    أليس. لا يهمكم للعيش ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون : لذلك أقول لكم  "
. والجسد أعظم من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء كيف لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم الـسماوي يرزقهـا                     

  أفلستم أنتم أثمن منها كثيراً؟ ومن منكم، إذا اهتم، يستطيع أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟

أقول لكم إنّ سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس مثل           .  اعتبروا بزنابق الحقل كيف تنمو، فلا تجهد ولا تغزل         ولماذا يهمكم اللباس؟  "
فإذا كان عشب الحقل، وهو يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور، يلبسه االله هكذا، فما أحراه بأن يلبسكم، يا قليلـي                     . واحدة منها 

  !الإيمان

أكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فهذا كلّه يسعى إليه الوثنيون، وأبوكم الـسماوي يعلـم أنكـم                   ماذا ن : فلا تموا فتقولوا  "
ولكلّ يوم من العناء . لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه. تزادوا هذا كلّه, فاطلبوا أولاً ملكوت االله وبره    . تحتاجون إلى هذا كلّه   

  ."ما يكفيه
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  24-23، 18-1) 138 (139 من المزمور

  .يا رب قد سبرتني فعرفتني، عرفت جلوسي وقيامي" 

  .فطنت من بعيدٍ لأفكاري، قدرت حركاتي وسكناتي، وألِفت جميع طُرقي

  قبل أن يكون الكلام على لساني أنت يا رب عرفته كلَّه

  .من وراء ومن قدام طوقتني، وجعلت علي يدك

  . أرفع من أن أُدركهعِلم عجيب فوق طاقتي

  أين أذهب من روحك وأين أهرب من وجهك؟

  إن صعِدت إلى السماء فأنت هناك

  .وإن اضجعت في مثوى الأموات فأنت حاضر

  إن اتخذت أجنحة الفجر وسكنت أقاصي البحر

  .فهناك أيضاً يدك ديني ويمينك تمسكني

اراً حولي: "وإن قلتلتغطّني الظلمة وليكن الليل زن"  

  .حتى الظلمة ليست ظلمة عندك والليل يضيء كالنهار

  .أنت الذي كون كليتي ونسجني في بطن أمي

  .عجيبةٌ أعمالك. أحمدك لأنك أعجزت فأدهشت

  نفسي أنت تعرفها حق المعرفة لم تخف عظامي عليك

  .حين صنِعت في الخفاء وطُرزت في أسافل الأرض

  فْرك كُتِبت جميع الأمم وصورت قبل أن توجدرأتني عيناك جنيناً وفي سِ

  !اللهم ما أصعب أفكارك علي وما أكثر مجموعها

  .أعدها فتزيد على الرمال وإذا استيقظت لا أزال معك
  

  اللهم اسبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف همومي

  ."وانظر هل من سبيلِ سوءٍ فيَّ، واهدني سبيلَ الأبد
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  واجب المجالسة: أسئلة
  

نتأمل في مسيرتنا الشخصية لكي نستعرض قبل كلّ شيء الهبات التي تلقّيناها من الأشخاص الذين               

كان لهم في حياتنا حضور مليء بالمعنى، ونتساءل عن التغيرات الهامة التي أحدثوها في حياتنا والتي نشكرهم ونـشكر                   

  :االله عليها

ماذا أعطتني؟ وما الغنى الذي تركته في؟ وما        . اص وفي اللقاءات المهمة التي أثّرت في حياتي       أفكّر مجددًا في الأشخ    

  الذي غيرته في؟

  لأي شيء أنا شاكر؟ 

  واليوم، ما هي المواهب والحقائق الإيجابية التي اكتشفها في نفسي؟ 

  هل أنا واعٍ بأن الهبات التي جاءتني من الآخرين أصبحت جاهزة؟ 

 إلى صورة لقاءاتنا الأولى كزوجين، ما الذي تغير منذ ذلك الحين على صعيد قبولنـا المتبـادل بعـضنا                    إذا نظرتُ  

  لبعض؟
  

  للتبادل والبحث والفهم معًا في الفِرقة
  

  إذا ما تأملنا مسيرتنا الداخلية، ما هي العادات والتصرفات والمخاوف التي ما زالت حاضرة في حياتنا؟ 

   يقتضي تغييره فينا لكي نكبر في مسيرتنا كأبناء الله؟ما الذي نظن أنّه 

  ما الدعم الذي يمكنك أن تقدمه لي لكي أكبر في مسيرتي الروحية؟ وما المساعدة التي أستطيع تقديمها لك؟ 
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  الخامس الاجتماع

  وعي الدعوة الزوجيّة
  

  

إن الـدعوة إلـى     . مرأة يحقّق مشروعه أي دعوةَ حياته     مدعو، منذ لحظة دخوله العالم، إلى أن يصبح رجلاً أو ا           كلّ طفل يولد  

  . سر الزواج والجواب عنها هما أيضاً رسالة يجب تحقيقها يوما بيوم وخطوة بخطوة وساعة بساعة" نَعم"

ل ومـدعو   وبنائها، والحب الزوجي هو العلاقة المثلى، فهو مؤسس على التباد          إن الحب قوة كبيرة تدفعنا إلى تكوين علاقات       
  .إلى بناءِ عهدٍ دائم

  

  الدعوة لأن نكون شخصاً

ونحن لم نختر بأنفـسنا  . فالحياة تنتج من دعوة إلى الكينونة    : ليس هناك من يستطيع بمفرده أن يكون علّة وجوده الخاص         

لة من الرفاهيـة    ولكن، بعد إقامةٍ امتدت تسعة أشهر في حا       . أن يحبل بنا كأشخاص فريدين من نوعنا ولم نطلب أن نولد          

التامة، حيث كل شيء مقدم لنا دون طلب، ولِدنا بحالة اندماج تام مع أمنا، مرتبطين بها بالحبل السري الذي يحمل لنـا                      

  .الهواء والغذاء، تاركًا هويتنا معلّقةً بانتظار صيرورتنا

لة مع أمه خاصة، ومع الأهل أو البالغين مـن          ولأسباب مختلفة، منذ لحظة مجيئه إلى العالم، علاقة هزي        , أما الذي عاش  

ضمن علاقاتِ وجودٍ لا تسمح     " الإذن بالحياة "محيطه عامة، فسوف يكون ذا هوية حائرة ومترددة تجد نفسها دائماً تَطلُب             

  .يد أكثر مشقّةوفي هذه الحالة، فإن الطريق إلى بناءِ هويةٍ وعلاقاتٍ ناضجة متكافئة سيكون بالتأك. بحياةٍ حرة ومستقلة

وختاماً، فإن الـشاب    . وعلى العكس، إن الذي تلقّى هبة الحب المجانية قد وعى تدريجيا الهوية المعطاة له وجعلها هويته               

الذي وصل إلى تشكيل هوية شخصية متّزنة وإلى قبول الغيرية والاختلاف وإلى القبول بأن العلاقات ضرورية كمصدرِ                 

ذا الشاب لا يمكنه إلاّ أن يدرك الدعوة إلى لقاء الآخر القائمة على الاعتراف المتبـادل وعلـى الـدعوة                    غنىً للحياة، ه  

فالأمر هنا يتعلق بمسيرة دعوةٍ إلى البحث عن آخر مختلفٍ عنا يمكنه أن يعطينا ما ينقـصنا،                 . المتبادلة إلى ملء الحياة   

  .المختلف تماماً أي االله" لآخرِ"ت معنى، لـآخرٍ يمكنه أن يكون لنا صورة، تبقى قوية وفاعلة وذا

وإذا كنّا نسمي دعـوةً اختيـار       . في هذه المرحلة الدقيقة من الحياة، ينضج طريق الدعوة ويتّضح النّداء إلى لقاء الآخر             

ه علينا في الوقت نفسه أن نولي الكرامة عينها للدعوة إلى البحث عـن              الحياةِ المكرسةِ بحثًا عن االله وخدمةً للجماعة، فإنّ       

  .الآخر الذي يشبهنا ولكنّه مختلف تماماً عنا، والذي نستطيع أن نقيم معه بكلّ كياننا علاقة حميمة جدا
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  الدعوة إلى تكوين زوجين

ففترة الوقـوع فـي     . بحث عن علاقة والدخول فيها    يشكِّل الحب القوةَ الكبرى التي تدفعنا إلى الخروج من ذواتنا وإلى ال           

وهي تُُحدِث فينا دينامية حاسمة تقودنا إلى الخروج من ذواتنـا           , الحب تشكّل الحقبة الزمنية ذات التركيز العاطفي الكبير       

لتوق والـدعوة   ويضحي الاكتشاف التدريجي للآخر مغامرة ملأى بالرضى، تسم بداية ا         . وإلى استبعاد الميل إلى الأنانية    

ومع ذلك، فإن هذه المرحلة الأولى من الحب يجب أن تترك مكانها لشكل من العلاقة أكثـر هـدوءاً      . إلى تكوين زوجين  

  .وبناءً بغرض تأسيس مشروع زواج وإقامةِ عهدٍ ثابت وأمين

صي أي مشروعِ حياةٍ قـائمٍ      وهي المحاولة الأولى لإنشاء مسير شخ     . إن الصداقة هي الشكل الأول للعلاقة خارج العائلة       

. إنّها نوع من المعرفة والاستكشاف لسر الآخر      . إن الصداقة هي أول شكل من علاقة الحب       . على علاقة مع من اخترناه    

وككلِّ مراحل الحب، فإنّها مؤهلة لأن تدوم طوال الحياة في إطار توازن الزوجين، وهي مؤهلة أيضاً لأن تصبح اقتساماً                   

  .لاهتمام ومشاركة فيهالمراكز ا

أما الهوى، أي الانجذاب الجسدي نحو الآخر، فهو عاملٌ قوي جداً في العلاقة له فاعلية وقوة خلاّقة قادرة على تحريـر                     

وهو يشكّل، في إطار علاقة التواصل والحب، العنصر المميز عند الزوجين، لدرجة أنّه يصبح بعداً جوهريا                . طاقة كبيرة 

فهو من حيـث الجـوهر جيـد        . ويكمن الأساس الأخلاقي للانجذاب الجسدي في طبيعته كقوة علائقية        . الزوجيةللعلاقة  

أما إذا صار غريبًا عن العلاقة أو عائقاً لها فإنـه يـصبح             . وخصب إذا ما شكّل دافعاً لعلاقة زوجية تتوق إلى المشاركة         

  .غير أخلاقي حتى في إطار الحياة الزوجية نفسها

ذا ما تَعلّمنا كيف نختار التمييز وكيف نمارسه بحيث لا نترك الحياة تأخذنا، بل أن ندرب فكرنا على وضع المشاريع،                    وإ

           ،ة على مشروع ثنائيس العلاقة الزوجير عنه انطلاقـاً مـن        "مشروعٍ لاثنين "فسيكون علينا أيضاً أن نؤسعبمشروعٍ ي ،

 إنجاب الأولاد، وعلى قبول الأولاد الذين لم ننجبهم نحن، وعلى الحـضور             مواهبنا، مشروعٍ شامل وخصب منفتح على     

المعطاء في المجتمع وفي الجماعة الكنسية، مشروعٍ زوجي يتجدد يوماً إثر يوم منتبهاً إلـى علامـات الأزمنـة وإلـى                     

  .تحدياتِ آنيةِ التاريخ، مشروعٍ نعمل على إدراجه في مشروع الآبِ السِري

  قة الزوجيةأسس العلا

إن حاجتَنا إلى العلاقة تقوم على حاجتنا إلى تلَقّي جواب، إلى التشجيع، إلى أن . تقوم العلاقة الزوجية على قاعدة التبادل

ومع ذلك، فإن اختبار محدوديتنا . فعلاقة الزوجين تُبنى بشكل متبادل على مشروع ثنائي. ندع الحب ينفذ إلى أعماقنا

  الحياةمتطلباتدون  لأن مشاريع الإنسان غالباً ما تكون –ن مطبوعون بالألم من عدم نجاح مشروعنا فنح. يتربص بنا

، ومطبوعون بالفشل الذي يمكن بالرغم منه بل يجب أن تولد الحياة مجددًا، تمامًا كما ولِدت -)9-8 :55 أشعيا راجع(

 وتُعاش تُبنى التي الشريك يتعين لمحبة وهكذا .يء قد انتهىالكنيسة عند أقدام الصليب في الوقت الذي بدا فيه أن كل ش
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  ). 32-25: 5راجع أفسس (تنطبع بالتضحية والمحبة والعهد الأبدي  أن والمشاركة التبادل في

إلى الحياة كدعوة إلى البحث عن االله الذي يكلّمنا         , وبالتالي, إن عيش الحياة الزوجية من خلال وعي النداء إلى العلاقة         

أي علامةً فعالة غنية بالمعنى وبوجود الحب الإلهـي         من خلال الآخر، هو الشرط الأول لكي نجعل من الزواج سرا،            

  .الذي هو مصدر كلِّ حب بشري وأصله
  

 
  للتأمل في كلام البشر

  

، علماني قدم لنا استعارة عن الحياة بين اثنين من خلال Erri De Luca إري دو لوكـا  (

  .وصفه لعملية تسلّق جبل

كنت أحاول التـشبث بـأي      . ر من مجرد ضعف الواحد    تعني أكث " اثنين. "كنّا اثنين على جدار   " 

كنت أعلّق الحبل على كلّ ما أصادفه في طريقي حتـى ولـو كـان             . شيء في ظهر الصخرة ولكن يدي كانتا تنزلقان       

. كنت أتغلّب على الصعوبة، وكانت هي تتبعنـي برشـاقة         . قطعةً من الخشب مضى على وجودها هناك خمسون عاماً        

لقد كنّا في مكانٍ أشبه بمدخنة محطّمة لا تنتهـي، مدخنـة            . ولحِقَتْ بي .  الشِعب بدت أكثر اطمئناناً    وعندما خرجنا من  

: لقد تباعدنا مرة ثانية لكي نحلّ الحبل المنعقد بيننـا         . حاولتُ الارتقاء معتمداً على ذراعي متجنّباً رأسها      . صلبة وضيقة 

وعند رأس المدخنة زلّـت قـدمها، فحاولَـتْ         . لوى ثم ينطلق إلى الأعلى    كنّا كحيوان واحد يندس حيناً ثم ينسحب ويت       

بالتأكيد كنت متمسكاً بشكل جيـد، ولكـن دون         ". تمسك جيداً : "بحركةٍ عصبية أن تتمسك بشيء ما، وصرخَتْ بعفوية       

كنّا منطلقين صعداً إلى   . لى نفسها بل حاولت الاستعاضة عنه بالاتّكال ع     هذه المرة   جدوى، لأنّها ما عادت تتعلق بالحبل       

كنّا ننظر الواحد إلى الآخـر ووجهانـا        ... الأعلى حيث يميل الجدار الصخري ويضحي طريقُ الصعود أقلَّ وضوحاً         

نحن اثنـان، أي عكـس الواحـد        . لقد خرجنا تقريباً من مرحلة الخطر حتى لو لم نكن نرى القمة بعد            . ينضحان عرقاً 

  ."لتي تفوح منها الكبرياءالفرد، وعكس وحدته ا

  

زوجان من فِرق السيدة يناقشان موضوع الـدعوة إلـى حيـاة    . Adria et piero Gallo آدريا وبييرو غالّو (

  .الزوجين وواجب الزوجين في التشجيع على دعوات جديدة

وذلك من خلال مساعدتنا بشكلٍ     , مكاناً تنضج فيه دعوتنا   , بشكل كبير لكي نصبح، كزوجين    " فِرق السيدة "لقد ساعدتْنا   " 

فأن نصبح زوجين هو ثمرة مسيرة تنشئة       . فالزوجان لا يولدان ولادةً بل يصيران صيرورة      . أساسي لكي نكون زوجين   

إن الزواج الانصهاري   . تُهددنا باستمرار " مخاطر الزوجين "وتبقى ما ندعوها    . دائمة لا يمكن لأحد أن يدعي أنه أكملها       

والزواج الاستغلالي الذي يحاول أن يستغلّ الخدمات التي يقـدمها          ,  إلى أن يمحو فيه الواحد شخصيةَ الآخر       الذي يميل 

والزواج النفعي الذي يستخدم الآخر لإشباع نزواته الخاصة، والزواج المنغلق الذي يعمل فيه الزوجـان علـى                 , الآخر
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ن احتياجات الجماعة الكنسية وعن العالم والتاريخ، إن شـهادة          بناء أسرة متمسكة بمصالحها الخاصة وصامة أذنيها ع       

في حين نجد بالمقابل بعض الحركـات التـي تهـتم           . حياةِ مثلِ هؤلاء الأزواج لا يمكنها أن تشجع على مسيرة دعوة          

  .جية ودعوتهانجدها تساعد الأزواج على أن يسلكوا طريق الزو) ونخص بالذكر فِرق السيدة(بالروحانية الزوجية 

يبدأ الزوجان مسيرة دعوتهما عندما يتبنّى كلّ شريك دعوة الآخر محترماً اختلافه ومشجعا نموه دون أن يعاكسه بـل                   

وبهذه الطريقة يعيش الزوجان الخبرة الأولـى لمـسيرة دعوتهمـا           . يحثّه دائماً ويساعده على تحقيق ذاته تحقيقًا كاملا       

  .ويشهدان لها أمام أولادهما

إن الزوجين هما العلامة الأسرارية للعهد القائم بين االله وشعبه والنواة الأساسية للعائلة التي هي كنيسة بيتية صـغيرة                   

هذان الزوجان يشجعان الأولاد على تلبية دعوتهم بمـا فيهـا           . تتجلّى فيها المشاركة التي يعيشها الزوجان في حياتهما       

 يشهدان على حياة الجماعة، هذه الكنيسة الصغيرة التي يسود فيها الإصغاء والحـب              وهما. الدعوة إلى الحياة المكرسة   

المبذول، ويولَى الأعضاء الأفقر والأضعف المزيد من الاهتمام، وينمو فيها روح الخدمة للعالم ولجماعة المـؤمنين، و      

علامة ,  المعمدين تكون جماعة كهنوتية    على عاتقنا مسؤولية القيام بخدمات محددة من أجل تكوين جماعة من          فيهانأخذ  

  ."رجاء وخلاص للعالم أجمع
  

  

ل في كلمة االلهللتأم  
  

  10-1: 3  صموئيل1

. وكانت كلمة الرب نادرةً في تلك الأيام، ولم تكن الرؤى متواترة          . وأما صموئيل الصبي فكان يخدم الرب بين يدي الكاهن عالي         " 
وكان مصباح االله لم    . اقداً في غرفته، وكانت عيناه قد ابتدأتا تكلاّن، فلم يكن يستطيع أن يبصر            وكان في تلك الأيام أن عالي كان ر       

: وركض إلى عـالي وقـال     ". هاءنذا: "فدعا الرب صموئيل، فقال   . ينطفئ بعد، وصموئيل راقد في هيكل الرب حيث تابوت االله         
هاءنـذا،  : "فعاد الرب ودعا صموئيل وذهب إلى عالي وقال       . ع ونام فرج". لم أدعك، ارجع فنم   : "فقال له ". هاءنذا، إنك دعوتني  "

. ولم يكن صموئيل يعرف الرب بعد، ولم يكن بعد قد أُعلن له كلام الرب             ". لم أدعك، يا بني، ارجع فنم     : "فقال له ". إنك دعوتني 
. فأدرك عالي أنّ الرب هو الذي يدعو الصبي       . "هاءنذا، إنك دعوتني  : "فقام وذهب إلى عالي وقال    . فعاد الرب ودعا صموئيل ثالثةً    

  .مكانه في ونام صموئيل فذهب ".يسمع عبدك فإنّ رب، يا تكلّم، :فقُل اذهب فنم، وإن دعاك أيضاً،: "فقال عالي لصموئيل

  ".تكلّم، فإنّ عبدك يسمع: "فقال صموئيل". صموئيل، صموئيل: "فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأولى
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  7-6: 8 و 14-8: 2 شيد الأناشيدمن ن

  .هوذا مقبل، وهو يطفر على الجبال ويقفز على التلال. صوت حبيبي" 

  حبيبي يشبه ظبياً أو شادِن أيلة، هوذا واقف وراء حائطنا

  .يتطلّع من النوافذ، ويترصد من الشبابيك

  :حبيبي تكلم وقال لي

  د مضىفإنّ الشتاء ق. قومي يا خليلتي، يا جميلتي، وهلمي"

  والمطر وقف وزال، قد ظهرت الزهور في الأرض

  .ووافى أوان الأغاني، وسمع صوت اليمامة في أرضنا

  .التينة أخرجت بكائرها، والكروم أزهرت وأفاحت رائحتها

  .فقومي يا خليلتي، يا جميلتي، وهلمي

  يا حمامتي التي في نخاريب الصخر وفي خفايا المنحدرات

  ".صوتكِ، فإن صوتكِ لطيف ومحياك جميلأريني محياك، أسمعيني 

كخاتم على ذراعك ،إجعلْني كخاتم على قلبك  

  فإنّ الحب قوي كالموت، والهوى قاس كمثوى الأموات

  سهامه سهام نار ولهيب الرب

  المياه الغزيرة لا تستطيع أن تطفئ الحب، والأار لا تغمره

  ."تقر احتقاراًولو بذل الإنسان كل مال بيته في سبيل الحب، لاح
  

 واجب المجالسة: أسئلة
هل أُدرك أن جذور هويتي قائمة في العلاقات التي عشتها في طفولتي؟ هـل تلقّيـت فـي                   

؟ ما هي الظلال والنقاط المضيئة في هويتي        "الإذن بالحياة "طفولتي حبا مجانيا؟ من أعطاني      
  لية؟التي أستطيع أن أقرأها كثمار لحياتي في عائلتي الأص

هل تلقَّيتُ خلال بحثي عن شريكي نداء إلى الغيرية وإلى تلبية الدعوة؟ هل كنّا واعِيين حين                 
  تزوجنا لاعتبار الزواج كتلبية لهذا النداء؟

ما هي المخاطر التي نواجهها في مسيرتنا المستمرة نحو بناء دعوتنا كزوجين؟ هل ننجح في أن يكـون واحـدنا                     
  أي االله؟ وهل ننجح في إظهار صورة االله للآخرين؟" خر المطلقالآ"للآخر صورة عن 
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 الروحانية نحو المتّجهة المسيرة هذه .والتضحية إن العلاقة الزوجية تغتذي بالتبادل والمشاركة ولكنّها تميل إلى المجانية          

فما هو الدور الذي اضطلعتْ بـه       . الزوجية تتطلّب منّا أن نتجاوز مشاريعنا الفردية وأن نسلّم أنفسنا بثقة إلى حب االله             
  التضحية في خبرتنا الشخصية وفي خبرتنا كزوجين؟المشاركةُ المجانية و

  

  

 للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
  

  كيف ساعدنا التبادل الأخوي في الفِرقة على إدراك دعوتنا الزوجية؟ 

  أو أغنَتْ علاقتَنا الزوجية؟حياتُنا في الفِرقة هل عدلَتْ  

جتماعي أو الكنسي الذي نعيش فيه، لتشجيع مسيرة التنشئة على دعـوة            ماذا نفعل أو ماذا علينا أن نفعل في الوسط الا          

الزواج، من أجل أن يقْدِم المخطوبون على السير بمشروع علاقتهم باتجاه عهد الزواج في الرب، وأن يلتزمـوا فـي                    

  سبيل تطويرٍ متناغم للعلاقةِ بين الهوى والمحبة؟
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  الاجتماع السادس

  الزوجينالجواب الشخصيّ وجواب 
  

التي قالها الزوجان لا تَنْفَد في يوم واحد، بل عليها أن " نَعم"إن الـ . الزواج سر دائم يتغذّى بحب الزوجين وبحضور االله فيهما

تبقى حاضرة طوال الحياة الزوجية، فمن الضروري إذًا أن نعي بشكل أفضل أنّه يلزمنا تنشئة مستمرةٌّ لكي نكون أزواجاً بكل 

نى الكلمة، ولكي تكون خصوبتنا أكثر من مجرد الإنجاب، ولكي نصبح كزوجين خداماً وشهوداً لحب االله في الوسط الاجتماعي مع

  .والكنسي الذي نعيش فيه

  الزواج سر دائم

ر الزواج الأسراري   إذا كانت الرغبة في الحياة الثنائية وفي علاقة حصرية وأمينة، هي الرد على حب الزوجين، فإن اختيا                

والثقـة الكاملـة بحـب االله ورحمتـه         , هي شعور المرء أنّه شريك حقيقي في عهدٍ أبدي        : هو الرد على دعوةٍ خصوصية    

  .فالزواج سر وعلامة، في علاقة حقيقية مع العهد الدائم التجدد بين االله وشعبه. الموهوبين دائماً

 الذي لا يمكنـه أن يكـون   -بخاصة في السنوات الأخيرة، ميلاً إلى الخلط بين السر نفسه     إلاّ أنّنا غالبا ما أصبحنا نلمس، و      

 وبـين الاحتفـال بهـذا    -سوى مسيرة تدوم مدى حياة الزوجين وتستمر عموما في الذاكرة على فاعليتها حتى بعد موتهما          

للزوجين وللجماعة       . السر هذا الاحتفال الذي هو التزام علني . ـة العلامـة            علماًً بأنهذا الالتزام لا يستنفد شيئًا مـن فاعلي 

  .الناشئة عن مشاركة الزوجين والقائمة على الهبة المجانية المتبادلة بينهما

كأعياد الـزواج ومعموديـة الأطفـال       : هناك أوقات مكثّفة أخرى، هي احتفالات عامة، لها تأثير كبير في تاريخ الزوجين            

إلاّ أن ليتورجيا حياة الزوجين، وبالتـالي ليتورجيـا سـر           . التي يجدد فيها الأزواج وعود الزواج     والاحتفالات الليتورجية   

فعندما يدعو الزوجـان    ). لها طابع العيد  (الزواج، هي ليتورجيا علمانيةً  وبيتية ويومية أكثر منها دينية أو عامة أو عيدية               

وكـذلك الزوجـان اللـذان      . م الخبز والملح، فإنهما يحتفلان بالزواج كسر ضـيافة        أصدقاءهما إلى العشاء ويتقاسمان معه    

. يشاركان معاً في حياة المجتمع وحياة الجماعة الكنسية شهادةً على أن المشاركة ممكنة، فهمـا يحـتفلان بـسر الـزواج                    

. وهكذا يحتفلون بـسر الـزواج     ,  أيضا على حبهم   والأزواج المتعبون الذين يسهرون على نوم أبنائهم الهادئ يشهدون هم         

ومثلهم الأزواج الذين يصغون بعضهم إلى بعض ويتقبلون بعضهم بعضاً وينزعون الأقنعة الواحد أمام الآخـر ويزجـون                  

 ـ      . بحياتهم في المشاركة وفي التوافق الجسدي، فإنهم بذلك يحتفلون بسر زواجهم أيضاً            ردا أو  إن مذبح هذا السر لـيس مج

  .بل هو طاولة المطبخ التي تجتمع حولها العائلة، وهو سرير غرفة الزوجين حيث يحتفلان بحبهما, مجازيا

  التنشئة المستمرة
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إلى حب االله، فإن الوقـت المعـروض علـى الخطيبـين             إذا كان الزواج سراً دائماً يعيد الزوجين طوال حياتهما الزوجية         

إذ إنّه من الضروري أن يتبع الزوجان مسيرةَ تنشئةٍ مستمرة، مسيرةً تنمـو بـاطّراد               . ير كافٍ أبداً  استعدادا للزواج هو غ   

  . دون أن يستطيع أحد القولَ إنّها انتهت حقاً, أكيد

المـستمرة،  إن الوضع الرعوي الحالي في الكنيسة، المتّسِم بالاهتمام الموجه إلى الاحتفال بالأسرار أكثر منه إلى التنـشئة                  

فإن بعض الحركات، كحركة فِرقِ السيدة، تقدم عونًا ثمينًـا لـلأزواج مـن خـلال                , لذلك. غالباً ما يدع الزوجين بلا سند     

 بفـضل   الكمـال مرافقتهم وفقًا لمنهجية تربوية تدريجية ومتطلّبة، منهجيةِ تنشئةٍ متواصلة، ومن خلال توجيههم على درب               

ة هي الفرقة وفي شبكة تضم جماعات عديدة تشكّل بما فيها من تنوع لا ينضب تربيـة مـشتركة                   قبولهم في جماعة صغير   

  .حقيقية

  

  خصوبة الزوجين

وعند الحديث عن خصوبة الـزوجين،      . بل هي سيرورة تؤدي حتماً إلى الخصوبة      , بديهي أن التنشئة ليست غاية في ذاتها      

فإنجاب الأطفال يبـدو كنتيجـة طبيعيـة للحيـاة          .  أي إنجاب الأطفال   لوجيةالخصوبة البيو فإن أول ما يخطر بالبال هو       

حتى بداية القرن العشرين، كان معدل الحياة قصيرا جدا لدرجة أن حياة الزوجين أي العلاقة الزوجيـة كانـت                   . الزوجية

ي الغايـة النهائيـة الوحيـدة لعلاقـة         تنتهي غالبا بالتتطابق مع الإنجاب وتربية الأطفال، بحيث صار يخال لنا أن هذه ه             

مـستمرة لبنـاء    وقد أوضحت عملية إطالة العمر أن الحياة الزوجية تمر بمراحل مختلفة ترتبط كلّها في عملية                . الزوجين

لا تقتصر   ومشاركة حقيقية هي الغاية النهائية لحياة الزوجين، عملية تشع الحياة وتنقلها بأشكال من الخصوبة                علاقة حيوية 

 المساعدة، وعلى تقديم    )بصفتهما عرابين ( والرعاية   التبنّي السخي على    تتعداه إلى انفتاح العائلة   بل  , على الإنجاب فحسب  

" يـصدر " التي من خلالهـا      الخصوبة الاجتماعية والكنسية  وعلى  ,  المحتاجين للعناية  للأقارب المسنّين اللائقة والمستمرة   

رين في المجتمع والكنيسة طريقتهما في استقبال الآخر، وانفتاحهما الطبيعي على الإصـغاء والحـوار،               الزوجان إلى الآخ  

فالثنائي هنـا،   . وعادتهما في السعي السخي إلى الخير العام متجاوزين المصلحة الفردية         , وقدرتهما على خلق مبادلات حية    

لفرد ولا يفرغه من معناه، بل يفترض صياغةَ أهدافٍ وخيارات مـشتركة            بصفته كيانًا علائقيا في ذاته، لا يلغي مشروع ا        

انطلاقاً من تاريخهما و قدرتهما الخلاقة والوسط الخاص الذي يعيشان          , وسيعرف كلُّ زوجين أن يستحدثا    . صياغة واضحة 

  . خاصاً بهمامشروع خصوبةٍ فيه،
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  الخصوبة هي هبة للنقل 

 
وجودنا وأنّنا عنصر صغير في الخليقة يجعلنا نفهم أن الزوجين ليسا في الحقيقة ولا                     إن إدراكنا أنّنا لسنا في ذاتنا سبب 

نحن لسنا في ذاتنـا  أصـل        . يمكنهما أن يكونا بذاتهما خصبين جوهريا لأن الخصوبة ليست سوى هبة نتقبلّها وننقلها            
وبالتالي، فليس المطلوب من الزوجين أن يكونا خصبين بـل أن يـصبحا أرضـاً               .  يمكننا سوى أن ننقلها    الحياة، ولا 

ولكن، وتبعاً لشريعة التجسد، فإن كلمة االله لا تتوصل         ). 11-10: 55راجع أشعيا   (فاالله وكلمته هما الخصبان     . خصيبة
راجـع  (لخصبة التي وصلت إلى نضجها في ملء الزمان         إلى التعبير عن خصوبتها إلاّ حين تسقط في أرض التاريخ ا          

والأمر نفسه ينسحب على الزوجين، إذ إن محبة االله، عبر الحب الذي يوحد الزوجين، هـي            ). 15-11  و 8-5: 8لوقا  
والزوجان يصبحان بدورهما خصبين من خلال قدرتهما على التعبير عن الحب الذي يعتمل فـي داخلهمـا                 . الخصبة

إن العالم بحاجة مأسوية وماسة إلى أزواج ذوي خصوبة، ولكن علينا جميعاً أن نلتزم بأن               .  عبر ثمار ملموسة   ويحييهما
ومطلوب منّا بشكل أكثر تطلّبا قبـول هـذه         . نكون أرضاً خصبة لاستقبال الهبات الأكثر غنى التي تعطينا إياها الحياة          

 اليوم في وجه التحديات المثيرة للحماسـة، وتـستفيد مـن الإمكانـات              الهبات قبولاً غير مشروط، لكيما تقف البشرية      
المستجدة للعلاقات وللمشاركة والازدهار والسلام، ولكي تجابه في الوقت نفسه الأخطار المثيرة للقلق التي تهدد وللمرة                

  .الأولى وجودنا نفسه على الأرض
 نعيش حياتنا كزوجين وحسب، هذه الحياة التي تتغذى بحب االله،           إن الجواب عن دعوتنا الزوجية لا يقوم حينئذ على أن         

الزوجي قادراً على إيجاد وتغذية أشكال أخرى كثيرة من الحياة تجد مصدرها في الحب بل على جعل هذا الحب.  
 

 خدمة الأزواج
 

فعلى الجماعة أن تشهد .  بين الزوجين من جهة والجماعة الكنسية من جهة أخرىعلاقة نبوية متبادلةيجب أن تقوم 
 إذ يمكن أن . وعلى الزوجين أن يفيدا الجماعة بما يقدمانه لها وأن يطورا فيها مواهبهما الخاصة, للزوجين بإيمانها

 دور الزوجين في شهادة الإيمان وفيف. الكنسي لخصبيؤدي العلمانيون المتزوجون رسالة مبتكرة فيها الكثير من ا
 وذلك من خلال الملكوت أجل من العزوبيةنشر الإنجيل يتجاوز الدعم الثمين الذي يمكنهما تقديمه إلى الذين يختارون 

 إن للزوجين مهمة خاصة في نشر الإنجيل وهما يوظفان. توفيرهما لهم دفء العلاقة العائلية وإمكانية التبادل المنفتح
 ).28-24، 21-18: 11 ، 3-1: 18راجع أعمال (هبهما تبعاً للتقليد الذي دشّنه الأزواج المسيحيون الأوائل موا

, يمكن أن يقوم الزوجان بمهمتهما الكنسية عندما يشهدان للقيم التي تميزهما كالقبول والرحمة وإبراز قيمة الاختلاف
بل القيم التي يشهد لها الزوجان إلى التقاسم الكامل للمسؤوليات ويمكن أن تتوصل الجماعة الكنسية المستعدة لتق

  .والخدمات
إن الجواب عن دعوتنا الزوجية لا يقوم حينئذ على أن نعيش حياتنا كزوجين وحسب، هذه الحياة التي تتغذى بحب االله، 

 . مصدرها في الحب الزوجيبل على جعل هذا الحب قادراً على إيجاد وتغذية أشكال أخرى كثيرة من الحياة تجد
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إن إعادةَ قراءةِ الزوجين خبرتَهما في ضوء كلمة االله، وبلورةَ لاهوتٍ للأزواج ينطلق من هذه الخبرة عينها، وعـيش                   

هـذه هـي    : ثابتة للحب الذي يفتح دائما آفاقاً جديدةً      " نَعمٍ"زواجهما كدعوة أسرارية خاصة، والرد على نداء الآب بـ          

  .عناصر الجواب عن دعوتنا كزوجين
  

  لتأمل في كلام البشرل
" صوت امرأة" تتذكر في كتابها Mercedes Gomez-Ferrer مرسيدس غوميز فيرير (

 إلى البدء بمسيرة فِرق السيدة والالتزام Alvaroالأسباب التي دفعتها مع ألفارو ) 84-83ص (

  .عديدة في هذه الحركة خلال سنوات لإعطاء أفضل ما لديهما من خلال خدمات

الأول هو أن نعمق معاً حياة إيماننا، إذ لم نكن نريد أن نتقدم الواحد بمعـزل عـن                  : عن أمرين   نبحث في الفِرق   كنّا" 

  .الآخر، والثاني أن نكون سعيدين كزوجين

ت العائلة  فذاتَ يومِ أحدٍ، كان   . وللحقيقة فقد كان ظرفاً إنسانيا صرفاً ذاك الذي دفعنا إلى أن نقرر القيام بالخطوة الأولى              

    دة         . كلّها مجتمعة في بيت ريفيق السيين من عائلتنا ينتميان إلى فِرزوج وفي انتظار وقت الطعام، ابتعد     . وكنّا نعلم أن

, وكنّـا . كانا يسيران معاً اليـد باليـد      . جار البرتقال المزهرة  هذان الزوجان عن الآخرين ليقوما بنزهة قصيرة بين أش        

لقد أدهشني  . وفي لحظة ما، توقّفا وتعانقا بحرارة     . كنّا نتمشّى على مسافة خلفهما    . لا نزال آنذاك مخطوبين   , ألفارو وأنا 

ق الـسيدة ألا تكـون   وأذكر أنّني فكّرت في أنه من الممكن لفِـر . أن يقوما بهذه الحركة بعد خمس سنوات من الزواج 

ولا غرابة في ذلك، فأهم الأشياء في الحياة ترتدي دائمـاً هـذه             . غريبة عن بقاء علاقة الحب حية بين هذَين الزوجين        

  .البساطة

النمو في حبنا كزوجين، وتعميـقَ      :  لقد وجدنا الأمرين اللذين كنّا نبحث عنهما       ما الذي وجدناه في كنف فِرق السيدة؟      

  .نناإيما

فالكائن . ولكنّنا وجدنا أيضاً أمراً ثالثًا لم نكتشف أهميته للوهلة الأولى هو ضرورة التعاون المتبادل على طريق الإيمان                

. إن التبشير بالإنجيل يتم في الجماعة لأن الإنجيل هو طريق حياة          . البشري لا يمكنه أن يتقدم بمفرده، وكذلك الزوجان       

ودنا وغِنانا، وتعلّمنا السير بخطى مختلفة عن خطانا، كما تعلّمنا ألاّ نحكم نهائيا على الآخـرين                وفي الجماعة عرفنا حد   

وأن نجد توازناً بين التقدميين والمحافظين، وأن نكتشف وجه الصديق في الكاهن، وأن نكون أكثر واقعيةً دون أن نفقد                   

 .عد الخبرة، أن الكنيسة هي جماعة الجماعاتوبالمحصلة، استطعنا أن نفهم بشكل أفضل، ب. الرجاء
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 بعـد  تأمل قامت به حركة فِرق الـسيدة ، وهو )Le Second Souffle" (النَفَس الثاني"نص مقتطف من  (

  .1988تجمع لورد الذي جرى عام 

فقط، بل بممارسـة      للأزواج، إذ لا يتعلّق الأمر بتعميق معارف إيماننا        تنشئةٍهي مدرسةُ      إن فِرق السيدة    3-1" 

  . يحي الذي يشغّل العقل والقلب معاً في البحث عن تماسكٍ أدقّ بين الإيمان والحياةالتمييز الإنساني والمس

من قبل الزوجين وفي الفِرقة، قـراءة وثـائق الفِـرق،           " الموضوع"دراسة  : يتغذّى هذا التمييز من مصادر مختلفة     

هذه التنشئة هـي بحـث      . حها الفِرق دورات التنشئة، الرياضات الروحية، التعمق في التوجهات الدورية التي تقتر         

وبخاصة سر الإفخارستيا، وفي انفتـاح تـدريجي علـى          , شخصي وزوجي وجماعي يعاش في ممارسة الأسرار      

  . في القراءة المتأملة لعلامات الأزمنةالصلاة، وفي الإصغاء إلى كلمة االله، و

في شأن أسرتنا، وتدعونا إلى تصويب حياتنـا الزوجيـة          تشكّل هذه التنشئة نداء لنا وتساعدنا على فهم مخطّط االله           

 في مخطّط االله وعـدم      المعنى المسيحي لعمل الرجل والمرأة    إن توضيح   . والعائلية والمهنية في ضوء قِيم الإنجيل     

  . الفصل بين متطلّبات الأخلاق الخاصة ومتطلّبات أخلاق المجتمع، تبقى هي الأخرى أهدافاً للمتابعة

  .وتطبق العائلات هذه الوسائل آخذةً بعين الاعتبار ثلاثة خطوط توجيهية...]  [3-2

إن االله يأخذنا من المكان الذي نحن فيه، وبالتالي فلا حاجة إلى حرق المراحل وقهر الزمن، بل يقتضي                  : التدرج -

  .الأمر رغبةً في التقدم انطلاقاً من الوضع الذي نحن فيه

ن الإيقاع نفسه ممكناً للجميع لأن المسير هو في الوقت عينـه شخـصي وخـاص بكـلِّ                  قد لا يكو  : الشخصنة -

ويجب ألا تؤدي وسائل الجهد الملموسة إلى تيئيسنا، بل على العكس، عليها أن تلهمنا وأن تساعدنا طوال                 . زوجين

  . حياتنا

 دون وقتٍ مكثّف للإصغاء والحوار، كـذلك        وكما أنّه لا وجود للحب دون وقتٍ للّقاء ولا وجود للمناجاة          : الجهد -

لا وجود لتوبة شخصية أو لتوبة الزوجين دون القرار بجعل رغباتنا في التقدم تتجسد في الأعمال الحاسمة التـي                   

  [...]ستغير حياتنا وتبنينا شيئاً فشيئاً 

4-1 [...]    مبدعين خلاّقين ولنتشارك م    في هذه الخبرات ال   , بروح التعاون , لنكنلكي تـتمكّن    "بعيداً"تي تريد التقد ،

  .الفِرق من أن تستجيب لتوقٍ حقيقي يغني الأزواج عن الشعور بالحاجة إلى البحث في مكان آخر

لقد اهتمت حركتنا دائماً بأن تقدم عناصر مرجعيةٍ وتمييزٍ لتنشئة الأزواج، لأنّهـم، مـع اسـتمرار مـسؤوليتهم                   

 مـستمرةً  تنـشئةً وهذا يتطلّب   . ة في سعيهم إلى  فهم كلمة االله تجاه علامات الأزمنة          وحريتهم، بحاجة إلى المساند   

  .وبحثاً مؤَوَّناً للتعبير عن حقائق الإيمان بلغة مفهومة
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 للتأمل في كلمة االله
 17 و7-1، 17 من سفر التكوين

 أنا االلهُ القدير، فـسِر أَمـامي       ((: ولَما كانَ أَبرام آبن تِسعٍ وتسعين سنةً، تراءى لَه الرب وقالَ له           " 
جعـلُ   ها أَنا أَ((: وخاطَبه االله قائلاً. فسقَطَ أَبرام على وجهِه . ))سأَجعلُ عهدي بيني وبينك وسأُكَثِّرك جِدا جِدا      .  وكُن كامِلاً 

ولا يكونُ اَسمك أَبرام بعد اليوم، بل يكون آسمك إِبراهيم، لأَني جعلتك أَبا عددٍ     . عهدي معك، فتصير أَبا عددٍ كَبيرٍ مِن الأُمم       
قيم عهدي بيني وبينك وبين نسلِك مِن بعدِك        وأُ  . وسأُنميك جِدا جِدا وأَجعلُك أُمما، وملوك مِنك يخرجون       . كَبيرٍ مِن الأُمم  

عدِكمِن ب لِكسإِلهًا ولن ا، لأَكونَ لَكا أَبدِيدهيالِهم، عدى أَجم((.  

  ".))سعين سنةً، تلِد؟  أَلآبنِ مِئَةِ سنةٍ يولَد ولَد، أَم سارةُ، وهي آَبنةُ تِ((: فسقَطَ إِبراهيم على وجهِه وضحِك وقالَ في قَلبِه

 26-24,21-18 ،4-1 :18 الرسل من أعمال

فصادف يهودياً بنطي الأصل اسمه أقيلا أتى هو وامرأته برِسقلة قبل وقتٍ قليلٍ من              . وغادر بعد ذلك آثينة فجاء إلى قورنتس      " 
أهل صناعتهما، صناعة الخيم، فأقام يعمل      فذهب إليهما، وكان من     . إيطالية، لأنّ قلوديوس أمر جميع اليهود بالجلاء عن رومة        

  .وكان يخطب كل سبت في امع محاولاً إقناع اليهود واليونانيين. عندهما

 ومكث بولس بضعة أيام في قورنتس، ثم ودع الإخوة وأبحر إلى سورية، ومعه برِسقلة وأقيلا، بعدما حلَق رأسه في قنخرية لنذرٍ                     
ولكنـه  . فسألوه أن يطيل الإقامة بينهم فـأبى      . فارقهما، ودخل امع فأخذ يخاطب اليهود     فلما وصلوا إلى أفسس     . كان عليه 

  .وأبحر من أفسس". سأعود إليكم مرة أخرى إن شاء االله: "ودعهم وقال

الله، وأخـذ   وقَدِم أفسس يهودي اسمه أَبلُّس، إسكندري الأصل، رجلٌ فصيح اللسان، متبحر في الكتب، وكان قد لُقِّن طريقة ا                 
فشرع يـتكلم في امـع   . يتكلم بروحٍ متقد ويعلّم ما يختص بيسوع تعليماً دقيقاً، ولكنه لم يكن يعرف سوى معمودية يوحنا 

  ."بجرأة، فسمعته برِسقلة وأقيلا، فأتيا به إلى بيتهما وعرضا له طريقة الرب على وجهٍ أدق

  4-3: 16 من رسالة بولس إلى أهل رومة

ولست أنا وحدي عارفاً لهما     .  برسقة وأقيلا معاونيَّ في يسوع المسيح، فقد عرضا للضرب عنقيهما لينقذا حياتي            سلِّموا على " 
  ."الجميل، بل كنائس الوثنيين كلُّها لَتعرِفُه أيضاً

  7-ب6: 6 من إنجيل مرقس

  ."ولاهم سلطاناً على الأرواح النجسةوأ. ودعا الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين. ثم سار في القرى ااورة يعلّم" 
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  واجب المجالسة: أسئلة
هل تدركون الجواب الذي نرد به على نداء االله، بأن نحب بعضنا بعضاً وأنتم تعيشون الـزواج،                  

، كشهادة ثابتة على أن الحب البشري ممكن وقادر على أن يكـون علامـةً               "دائم كسر"في بعده   

  لحب االله؟

 كانت أجوبتنا إلى االله الذي يدعونا موجودة في الثمار التي يمكـن             ؟ وإذا ما  "مشروع خصوبة "هل رسمنا حين تزوجنا      

  حبنا، فأي خصوبة حقّقنا؟ وإلى أي خصوبة نحن مدعوون في المرحلة الحاضرة من حياتنا كزوجين؟ أن يقدمها

   عن نداءات دعوتنا الزوجية؟أي إسهامات قدمتْها إلينا فِرقُ السيدة ومنهجيتُها التربوية للإجابة 

  

 للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
  ما الذي نطلبه من المنهجية التربوية لفِرق السيدة في هذه المرحلة من حياتنا كزوجين وكفِرقة؟ 

ليوم تلبيـة حاجـات     مع وفائنا للمواهب الأصلية لفِرق السيدة، ما هو تصورنا لتطور منهجيتها التربوية لكي تستطيع ا               

  الأزواج؟

ما هي الخدمات الكنسية التي يمكن أن تكون متاحةً لنا؟ هل تساعدنا الفرقة على ممارسة التمييز؟ وهل تشجعنا لنكون                    

  مستعدين لتلبية خدمة ما؟
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  الاجتماع السابع

  نستقبل الآخر لكي نستقبل الربّ

  

. معه هي أمور لا يمكن أن تتحقّـق إلاّ بلقـاء المـسيح            " علاقة حميمة " إن رغبتنا في معرفة االله والصلاة إليه والدخول في          

من رآني فقد رأى    : "ع، أجابه يسو  "أرنا الآب : "وعندما طلب الرسول فيليبس من يسوع     . المسيح هو االله  , فالمسيح يهبنا االلهَ  

ونحن نستطيع حقا أن نلتقيه في كل مرة نستقبل إخوتنـا أو            , إن االله يجعل نفسه دائماً قريباً منّا بابنه       ). 8: 14يوحنا  " (الآب

  .وجه االله... أي شخص هو قريبنا، ونرى في وجهه وجه الآخر المطلق
  

لتأكيد مثل االله، بل إن فيه شيئاً من جوهر االله، وهو يعكـس االله              إن الإنسان المخلوق منذ البدء على صورة االله ليس با         
  .صورة االله الذي هو علاقة, ومنذ البداية, لأنّه

فيصرخ فرحاً لاكتشافه أنّه ليس وحيداً، وأن       , وبالفعل، فإن الإنسان يكتشف ذاته في اللحظة التي يقبله فيها إنسان آخر           
لا يكتشف نفسه ولا يعرف نفسه ولا يصبح ذاته ولا ينمو إلاّ من خلال علاقتـه                , إذاً, فالإنسان. إلى جانبه آخر يشبهه   
  .وعلى العكس، فإن الوحدة هي له بمثابة موتٍ روحي وجسدي. مع االله ومع الآخرين

الحياة كهبـة   وبها يبدأ بقبول    , إن العلاقة تُعود الإنسان هبة الذات التي من خلالها يجسد ويعبر عن ملء كيانه ووجوده              
  .بل يخص كائناً آخر يعطيه كلّ معناه, وكشيء لا يخصه وحده

. ونحن نبقى أحياء بفضل الهواء الذي نتنـشّقه مجانـاً  . نحن نولد من سر لقاءِ حب بين أشخاص آخرين أعطونا الحياة  

  . وحهذا الهواء ليس مجرد عنصر طبيعي حيوي، بل هو، رمزيا، غذاء النفس والقلب والر

إنّه آب،  . إن الآخر المطلق، أي االله، يحيا هو أيضاً من علاقة قبول، لا بالنسبة إلى الإنسان وحسب، بل في ذاته أيضاً                   

أو (وأم أيضاً، كما يذكّرنا البابا يوحنا بولس الأول، وهو ابن،  وهو حب قوي جداً وسري لدرجة أنّه تمثّل في شخص                      

  ".هو الروح القدس) أقنوم

إذًا،  فرؤيـة يـسوع   ). 8: 14يوحنـا   ". (من رآني فقد رأى الآب    : "فأجابه يسوع . أرنا الآب : لب فيليبس إلى يسوع   ط

وهذا يعني بأن لدينا في طبيعتنا البشرية إمكانية الدخول في العلاقة الثالوثيـة             . يسوع الإنسان ابن االله، تعني رؤية االله      

  .القوية والسعيدة

  ): 2003" (كونسيليوم"، وقد اقتبستها المجلّة اللاهوتية الدولية "وايات الإسلامية عن يسوعالر"جاء في إحدى 

: أجابـه الرجـل  " من يعتني بك؟: "فسأله يسوع". إنّي منقطع الله: "أجاب الرجل" ماذا تفعل؟: "التقى يسوع رجلاً وسأله   "

  ".إن أخاك يتّقي االله أكثر منك: "فقال له يسوع". أخي"

فنحن لا نصل إلى االله إذا أغمـضنا        . حث عن االله من دون اعتبار للإنسان هو مسار خطأ تاريخيا ودينيا وروحيا            إن الب 
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متى رأينا يـسوع؟    . وفي الحديث عن الدينونة الأخيرة يذكّرنا يسوع بذلك دون أي غموض          . أعيننا عن حاجات قريبنا   

  العطشان؟عندما التقينا واستقبلنا المريض والسجين والجائع و

  متى ينتهي الليل؟

وكان التلميذ يجيبه في كـل مـرة بـشكل          " متى ينتهي الليل ويبدأ النهار؟    : "اعتاد أحد علماء الشريعة أن يسأل تلميذه      

 في وجه  ترى عندما: "المعلّم له فقال .معلّمه على السؤال أصابه اليأس، فأحال   وأخيراً .مرضٍ مختلف ولكن بشكل غير   

  ". النهار ويبدأ الليل ينتهي حينئذ أخيك، وجه الآخر

 كلّما الشمس نور من المزيد ويتلقّى ظلامه من فالعالم يفقد بعضاً  . العين في العين  , علينا غالبا أن ننظر بعضنا إلى بعض      

 لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا كان لقاؤنا واعتبارنا         . الناس إلى قبول بعضهم بعضاً بما فيهم من جمال وبؤس          توصل

  .بعضنا لبعض من عمق النفس

فتدفّق الكلمـات، أكـان   . لكي تكون أصيلة والنظرة تحتاج إلى الصمت  . إن كلّ لقاء بين كائنين بشريين يولد من نظرة        

  .سحري بشكلِ شلالٍ عنيف صاخب أم بشكلٍ لطيف وإيحائي، لن يحلّ أبداً محلّ ما في النظرة من صمتٍ

  من الخوف إلى الاستقبال الواثق

           والحياة بشكل أخوي قد نخاف من البشر، ومن االله أيضاً عنـدما         . الخوف هو الذي يمنعنا من معرفة قدراتنا ومن النمو

إن الخوف من الآخرين    . فلنفكّر في خوف مريم أمام الملاك الذي دعاها إلى أن تكون أما الله            . يقودنا في طرق مجهولة   

وغالباً ما ينسى المسيحيون، بسبب الخوف من الآخر، أن االله صار إنساناً وهـو يريـد أن يخلّـص                ,  اللقاء معهم  يعيق

أو ديني جميع البشر من دون تمييز عرقي.  

وكثيراً ما نتوقّف عند سـطح      . لا يمكننا أن نتجاوز ظاهر الآخر إلا عندما نتشارك معه في لحظة ما أو في وضع ما                

فلا نتمكّن من العثور على الكنز الموجـود        . شخاص دون أن نصل إلى إدراك ما يخفون تحت هذا السطح          الأشياء والأ 

  .في الآخر

  وجه الإنسان هو وجه االله

" نَعـم "في الـ: إنّها الطريقة التي بها يأتي االله ليلتقي حريتنا ويحقّق مشروعه فينا      . باختصار، وجه الإنسان هو وجه االله     

فمن خلال هذه   . ذلك لأن لُحمة حياتنا منسوجة بأحداث وأعمال غالباً ما تكون ذات مظهر عادي            . داثالتي نقولها للأح  

الأحداث يجعل الرب نفسه حاضراً في حياتنا وليس في مشاريعنا أو أفكارنا أو تخيلاتنـا أو عواطفنـا الواضـحة أو                     

، "إله متجسد "وكما يذكّرنا الميلاد، فإن إلَهنا هو       . ريخهموتتّخذ هذه الأحداث شكلاً محددا هو وجوه البشر وتا        . المتغيرة

إن . ومن خلال توالي هذه الأحداث أراد أن يتّحـد بحياتنـا جميعـاً            . وقد أراد أن يدخل جسديا في التاريخ لكي يلتقينا        

 وصلِب كفاعـلِ سـوءٍ فـي        المسيحية هي ديانة متجسدة تؤمن بإلهٍ صار طفلاً ضعيفاً فقيراً في إحدى مغاور اليهودية             

  .المدينة التي كان يظن اليهود أن إلهاً آخر يسكنها
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فإذا كنّا نؤمن بهذا الإله، فسوف نختبر صداقة تصبح مشاركةً وجماعةً مسيحية وعنصراً في عالم جديـد لـه سـمات     

من قبـل الجميـع وفـي       " ولمسه"الذي يمكن لقاؤه    " جسد المسيح "في  " يتجسد"إن إيماننا   . مختلفة عن سمات الآخرين   

! وعندما نفكّر بذلك نكتشف كم أن ذلك عظيم       . الأوساط كلّها، حتى تلك التي تبدو في الظاهر الأكثر عداء والأكثر بعداً           

ففي لقاآتنا، نحن لا نلتقي فقط مارك أو أنطوان أو حنّة أو ساره أو لوقا أو فرانسوا أو أي أحدٍ، بل نلتقي يسوع وذلك                         

وهذه هي الأداة التي اختارها الرب ليلتقي الإنسان، ولـيس عبـر الـدروس              . ل حضوره بيننا في المشاركة معنا     بفض

الكتابية أو اللاهوتية أو عبر الفصاحة أو الحكمة أو الصفات الشخصية أو القوة الأخلاقية، بل في المشاركة مع الـذين                    

  .اضراً، ويسمح بأن نلتقيه في الأوساط كلّهافهو الذي يجعل نفسه ح. يعرفون فيه بعضهم بعضاً
  

  الآخرون الأكثر قرباً

يوحي لنا السفر الأول من الكتاب المقدس أن الزوجين هما المكان الذي فيه تُظهِر الغيريةُ قدرتَها الكبيرة على التطور                   

نعيش فعلياً كل: بالنسبة إلى الكائن البشري ،الزوجي يوم اللقاء مع الآخر في الاختلافففي الزوجين، وفي الحب .  

كلّ طفل يولَد يبشّرنا بأن االله لم يتعب بعـد  "ويذكّرنا طاغور بأن . هو الولد في نظر الكثير من الأزواج، الآخر بامتياز      

 ـ                    "من البشر  . شكل فريـد  ، أو بالأحرى، أن االله، ومن خلال أولادنا، أراد أن يقول لنا شيئاً ما، وأنّـه أراد أن يحِبنـا ب

وهم دائمـاً   , وهم أحياناً مرآة إخفاقاتنا وحرماننا وكبتنا     , إنّهم مرآة حدودنا  : والأولاد يقولون لنا أيضا الكثير عن أنفسنا      

  . السهام التي بها نعبر الزمان والمكان لكي نصل إلى حيث لا نستطيع أن نصل خلال حياة واحدة

من أنا  : "فيهم وجه االله؟ وعلى كم من الوجوه نستطيع أن نقرأ سؤال المسيح           لكن، أليسوا كثيرين جداً أولئك الذين نرى        

  ".في قولكم أنتم؟

  للتأمل في كلمات البشر
  

  "شجرة المانغا: "من الروحانية الهندية الشعبية (

  ).بالنسبة إلى الهندي، لا يمكن تصور الجنّة بدون المانغا        (

أتتصور أنك  : "فقال له ". أغرس شجرة مانغا  : "أجاب". ماذا تفعل؟ : "سأله أحدهم كان رجل عجوز يحفر أرض حديقته ف      "

لا، لن أعيش، ولكن الآخرين سيفعلون، فلقد أكلت طوال حياتي من أشجارٍ زرعها             : "فأجاب" ستعيش لتأكل من ثمرها؟   

  ".آخرون

  أسقف ميلانو من القرن الرابعAmbroise أمبروسيوس (

  

 يكفي أن يحبوا الخير.  سيختارونه هم، فلا تحلموا بأن تحملوهم رغباتكميكمن خير أبنائكم فيما" 
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بل افتخروا بالأحرى إذ رأيتمـوهم ينطلقـون        , فلا تدعوا إذًا أنّكم ترسمون مستقبلهم     . ويتجنّبوا الشر ويفزعوا من الكذب    

ولكن إذا دعاهم االله لتحقيق أمور جميلة       , لا تغذّوا فيهم أفكاراً ساذجة عن العظَمة      . نحو الغد حتى لو بدا لكم أنّهم ينسونكم       

لا تُعطوا لأنفسكم الحقّ باتخاذ القرارات عنهم، بل ساعدوهم لكي          . د الذي يمنعهم من التحليق    وعظيمة، فلا تكونوا لهم القي    

يفهموا أن عليهم أن يقرروا، وأن لا يتعجبوا إذا كان ما يحبونه يتطلّب الكثير من الجهد ويتسبب بـالألم أحيانًـا، إذ إن                       

إن التقدير الذي لديهم عنكم والتقدير الذي لهم عندكم سيساعدانهم          . الحياة التي تُعاش من أجل لا شيء هي حياة لا تُحتَمل          

فجميع [...]. كذلك فإن تصرفاتكم في البيت ستساعدهم أكثر من ألف نصيحة تثقل كاهلهم             . أكثر بكثير من كل نصائحكم    

ولم أر في حيـاتي     . تشرداً جائعاً الخطابات والمواعظ عن المحبة لم تعلِّمني أكثر مما فعلَتْه أمي حين أدخَلَتْ إلى البيت م              

ليسكُن أبناؤكم بيوتَكم فـي الرفاهيـة   . عملاً يدلّ على فخر الإنسان أكثر من رؤيتي لأبي وهو يدافع عن رجل اتُّهِم ظلماً 

  ."التي تريحهم وتشجعهم على الخروج من البيت، لأنّها تضع فيكم الثقة باالله وطعم حياةٍ عشتموها بشكل جيد

ولد في لوك . Charles de Foucauld، واحد من إخوة شارل دو فوكو الصغار Arturo Paoli  باوليأرتورو (

Lucques) فنـزويلا والأرجنتـين    : ، وأمضى القسم الأكبر من حياته في بلدان من أمريكا الجنوبية          1912عام  ) إيطاليا

  .والبرازيل، مشاركاً الفقراء والمعدمين حياتهم الصعبة

 رجلٍ حمل على عاتقه خلال رحلته في عالم البشر كلّ الشقاء الذي التقاه ولم يستطع أن يعطي جوابـاً عـن            فلنفكِّر في " 

 ـلاتِه المعتـادة          "لماذا كلّ هذا الشقاء في العالم؟     : "السؤال الأزليقلبه تصلّب وابتعد عن إلهِ ص وذات يـوم،  . ، لدرجة أن

ليه وأوثقته بأغلال قوية وجعلته مطيعاً ومستسلماً وجرته خلفها نحو          وضيقت ع . دخلت بغتة إلى صحراء حياته نار آكلة      

هذه النار هي االله الذي نزل مـن عليائـه          . لم يعد بإمكانه أن يطلق عليها اسم الإله الذي صلّى له طيلة حياته            . الآخرين

 ـ. صار الآخر دينَه وحبه الله وطاعتَه له      . وجاء ليجده ويرسله نحو الآخرين     ، الكلمة الأخيرة التي لفظتها     "هاءنذا "صار ال

  ."ه قبل أن تلتهمها النار"أنا"

  

  للتأمل في كلمة االله
  

  40-34: 25 من إنجيل متى

لأني جعـت فـأطعمتموني،     : تعالوا، يا من باركهم أبي، فرِثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم           : "ثم يقول الملك للذين عن يمينه     " 
يا رب،  : "فيجيبه الأبرار ". ، وعرياناً فكسيتموني، ومريضاً فعدتموني، وسجيناً فجئتم إلي       وكنت غريباً فآويتموني  وعطشت فسقيتموني،   

متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشان فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً فآويناك أو عرياناً فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو سجيناً فجئنا                    
  ".صنعتم شيئاً من ذلك لواحدٍ من إخوتي هؤلاء الصغار، فلي قد صنعتموهكلما : الحق أقول لكم: "فيجيبهم الملك" إليك؟

  صلاة
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 :Juan Ariasلخوان آرياس " عارية"صلاة 

وهذا ليس كَرماً مني بـل حاجـة        . الآخرين: لك صلاةً، صلاةً لا تتضمن إلاّ كلمة واحدة        يا رب، أود أن أرفع أنا أيضاً      "
لأن الآخرين هم من يكشف لي حقيقة أنّي أنا، فهم          . ، أنا حلم، أنا ظلّ، أنا لا شيء       فبدون الآخرين أنا رجل ميت    . حياتية

  .أنا بالذات هم، يا إلهي، وهم

ومن أجلهم أريد أن أكـون صـوتاً صـارخًا          . بين الآخرين، يا رب، هناك النائمون واليائسون والجائعون والعبيد أيضاً         
  .ورجاء وخبزاً وحرية

. وأريد أن آخذ بيدهم لنسير معاً من دون سؤال        . متعطّشون إلى العدالة والإيمان في كلِّ عملٍ بشري       وهناك أيضا بينهم ال   
 [...]  

إنّهم يتحدثون اللغة نفسها،    . إنّهم في قاربي، وهم يحلمون بالشاطئ نفسه، حتى ولو كنّا جميعنا لا نُطلق عليه الاسم نفسه               
  .  عبوديةاللغة التي تتوق إلى تحرير كلّ إنسان من كلّ

وسيندمج الغـسق  , حينئذ، إذا وجدتُ على قاربي واحدا منهم استنارتْ عيونُه بأنوار القيامة، فسآكل معه أولى ثمار الحياة     
  .مع الفجر، ولن نرى بعد ذلك الفرق بين الشمس والثلج، وحتى التين سيصبح قربانًا مقدسا

  .وسوف نكون حقا أنت

ماذا فعلتُ أنا كلَّ ذلك؟ هل هو إحساس مني بالضرورة أو بالرغبة يا رب؟ أنّي أتعهـد بـأن                   ولكن لماذا الأمر هكذا؟ ول    
ولكنّي أريد أيضا أن أقدم للآخرين الفرصة ليسألوني عما يريدونني أن أفعلـه             . أكتشف كلّ يوم وسائل جديدة لأفعل أكثر      

  .لكي أساعدهم على التحرر

وبهـذه  . اعة لأن أترك بابي مشرعاً أمام كل التماس بشري يؤدي إلى ازدهار الإنـسان             أريد، يا رب، ألا أفقد أبداً الشج      
  ."خجل دون منك أطلبه أن وأستطيع معنى،  لهيكون أن يمكن ازدهاري الطريقة فقط أشعر بأن رجاء

  

  واجب المجالسة: أسئلة
  

  ثقة والتقبل؟هل هي الخوف والانطواء على الذات أم ال: ما هي العواطف المسيطرة فينا 

من استقبلني ولو جزئيا؟ ومن أحسنْتُ استقباله ولو جزئيا أيضاً؟ ومن لم أستقبله؟ ومتى لـم                 
  أُحسِن جعل نفسي موضع ترحيب عنده؟

  من هم الأشخاص الذين استقبلونا كزوجين؟ ومن هم الذين استقبلناهم كزوجين؟ 

   بشكل ملموس في الشخص الآخر الذي التقيته أو التقيناه؟ بحضور الرب– أو هل شعرنا -وخصوصا، هل شعرتُ  
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  للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة 
  

  ما رأينا في وضع أولادنا الحالي وفي مستقبلهم؟ ونحو أي هدف نوجههم؟ 

كيف نستقبل أعضاء الفِرق الأخرى؟ وكيف نستقبل الذين ليـسوا   وكأزواج؟ كأشخاص مقبولون نشعر بأننا في الفِرقة، كيف  

  أعضاء في فِرق السيدة؟

 سكيف تُجالمسيح ابن االله، مخلّص البشرية؟ وكيف نبشّر به؟, د فِرقتُنا إيمانَها بيسوع الناصري  

  الآخرين؟ هل سيكون إنسانًا يضطلع بمسؤولية تجاه جميع سكان الأرض؟" من أجل"هل سيكون إنسان الغد إنساناً  
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  الاجتماع الثامن

  مَن أنا في قول الناس؟ 
  أنت المسيح ابن االله

  

     نُضجِنا البشري علـى سـؤال يـسوع                إذا ما أكملنا درب وذهبنا إلى آخر درب الإيمان، فسوف نستطيع آنذاك أن نرد ، :
  ".أنت المسيح ابن االله: "وسوف نجيب بكلّ وعي وبشكل جازم وواثق". وأنتم من تقولون إنّي هو؟"

جواب الذي نبحث عنه لا يمكننا أن نجده في فكرة، بل في شخص حي هو يسوع المسيح مخلّـص البـشر والنمـوذج                       ال
 أحبنا أولاً والذي يطلب     الذي والذي يعطي كلّ ما نعيشه معناه، هو المسيح          ،الجواب الذي نبحث عنه   . الحياتي لكلّ إنسان  

حِبنّا أكثر من ذلكإنّه لا يريد م. من كلِّ واحدٍ منّا أن ي.  
  

  ...في نهاية هذه التأملات

  ".من أنا في قولكم أنتم؟: "لقد أتممنا مسيرة تفكيرٍ للوصول إلى جوابنا الشخصي عن سؤال المسيح

 فرأينا. لقد تساءلنا معاً كزوجين وكفِرقة بغية إيجاد الإجوبة الكفيلة بإعطاء معنى لإيماننا ولدعوتنا الزوجية ولأسلوب حياتنا               

فَقَد ما كان في     لمجتمع السريعة التحولات مرده الثقة وفهِمنا أن عدداً متزايداً من الأشخاص يعيشون اليوم في مناخ من عدم           

أو علـى   , إن كان على الصعيد الاقتصادي بما فيه من عدم توازن متزايـد ومقلـق             , العصر الماضي من استقرارٍ مطَمئِن    

 المدني أيضاًالصعيد الاجتماعي الديني أو على الصعيد الأخلاقي.  

مـاذا  : ماذا سيحلّ بي؟ والخوف على المستقبل أيـضاً       : إن عدم الثقة هذا يولّد انعدام الأمان والخوف على الزمن الحاضر          

  هل خُدِعت؟ وبماذا؟ : سيحلّ بأولادي؟ والخوف أيضا، وبشكل مفارق، حتى على الماضي

لماذا أعيش؟ من   : ناهما خلال هذا العام، يبدو أن أسئلة الإنسان الجوهرية ستبقى بلا جواب           وبعد تأمل وتفكير طويلين أجري    

أين أتيت، وإلى أين أذهب؟ هل هناك مستقبل ممكن في مكان آخر غير هنا؟ هل هنـاك مـستقبل فـي العـالم الآخـر؟                         

  ما هو معنى وجودي؟: وخصوصا

زايد وجود أزمة في العائلة، هذه العائلة التي كانت عبر القـرون عامـل              إذا ما نظرنا حولنا، فلا بد أن نلاحظ بوضوح مت         

نحن نرى اليوم توتُّرا بين الأهل والأولاد الذين يرفضون خبرة الماضي، وعلاقاتٍ جنـسيةً تُعـاش دون حـب،            . استقرار

وما يزيد الطـين    . لزوجين نفسيهما والتباسا في الأدوار بين الرجل والمرأة التي حقّقت بعضاً من حريتها، والتباسات بين ا             

بلّة أن الأهل قد تخلّوا كما يبدو عن دورهم التربوي لأنّهم لا يثقون بالحياة التي عاشوها ويعيشونها، وهذا ما جعل الشباب                     

  .ينظرون إلى الزواج بخوف
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لماضي  قِيم حـضارةٍ وتعـايشٍ       نسمع الكثيرين في العالم أجمع يتساءلون عما إذا كانت الأعراف والتقاليد الموروثة من ا             

ولكن، وفي الواقع، هل إن     . ونقاطَ استنادٍ من أجل المستقبل، أم هي إرثٌ من أوضاعٍ مضت وانتهت ولا حاجة لاستمرارها              

  ذلك كلّه على هذه الدرجة من السلبية؟

  هناك جواب... 

          ز بوعي متزايد جوابا، نستطيع أن نمية جدا على إحداث ثورة في حياة المؤمن       في هذه البانوراما السلبيفالجواب لا  : ا قادر

  .يقع عند مستوى الأفكار أو الإيديولوجيات، الجواب هو إنسان حي، هو يسوع المسيح

هذا السر المعلَن هو أن في أساس التطور الكوني الذي قـاد            . إنّه هو الذي يكشف لنا سر تاريخ الكون وسر تاريخ كلٍّ منا           

الإنسان على الأرض، هناك قوة خالقة، االله الآب، وهو لم يخلق الإنسان فحسب، بل جعل منه موضوع علاقـةِ                   إلى ظهور   

صار شبيهاً بنا في كلّ شيء مـا        "حب قوية وجذرية، لدرجة أن هذا الإله شارك في الوضع البشري من خلال الابن الذي                

مة الابن، رسم لنا صورةً مسبقة عن مستوى الكمال النهائي المدعو إليـه             ، وأنّه، بقيا  )15: 4إلى العبرانيين   " (عدا الخطيئة 

  . كلّ إنسان

  .ومخلّصا وهكذا يصبح المسيح نموذج حياة المؤمن، لا إله وحيٍ فحسب، بل نموذج حياة

رغبـات الكبـر   لأن عنده الجواب عن  . فيسوع المسيح يمكن أن يكون نموذجا لحياة تستحقّ أن تعاش، حياة تمور بالمعنى            

وهو يخلّصنا حتى لو استمر الشر موجودا فينا وفي العالم، وحتى           . والصلاح والأبدية واللانهاية الموجودة في قلب الإنسان      

إنّه يخلّصنا لأن رحمته تُظهِر لنا أن       . لو حاقت بنا الآلام والشدائد من كلّ صوب، وحتى لو علِمنا أن حياتنا تنتهي بالموت              

  !مغفورة، ولأنّه يعلّمنا أن الشدة والألم ليسا قدراً محتوماً، إنّه يخلّصنا خصوصا لأنّه قام من بين الأمواتالخطيئة 

  االله لا يخلّصنا من دوننا

فالنظر إلى يسوع كنموذجٍ للإنسان كمـا أراده        ". إن االله الذي خلقك بدونك لا يخلّصك من دونك        : "يقول القديس أوغسطينُس  

تطلّب منّا إرادةً لاتّباعه حاملين الصفات المميزة التي تجعلنا نرى فيه معلِّماً للحياة حتى عند الكثيرين من غير                  االله وأحبه، ي  

  .المؤمنين

أما بالنسبة إلى المؤمنين، فليست هذه الصفات ما جعل منه منذ ألفي عام الرجلَ الذي ترك لدى مروره في العالم أثـراً لا                       

نسان الإله الذي ما زال حياً والذي سيبقى هو هو أمس واليوم وإلى الدهور، الإله الـذي يعمـل                   يمحى، بل هي صفاتُ الإ    

، وذلك لكيما تتألّه حياة كلِّ إنسان بمعنى يتجـاوز          )17: 5يوحنا" (ما زال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أيضاً        : "باستمرار

  . حدود الزمن

لقد تجسد يـسوع لكـي يؤلِّـه        : "هذه هي تعاليم آباء الكنيسة    . هو عليه لقد صار يسوع ما نحن عليه لكيما نصير نحن ما           

". إن الإنسان مخلوق، لكنّه مخلوق أُمِر بأن يـصير إلهـاً          : "ويقول القديس باسيليوس الكبير   ). القديس أثناسيوس " (الإنسان
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 القـديس  وأخيـرا يقـول   ".ر إلهـاً فإن الإنسان قـد صـا  , إذا كان االله قد صار إنساناً   : "ويقول القديس كيرلّس الإسكندري   

  ".المسيح بيسوع تألّهنا لقد" :النازينزي غريغوريوس

وفي حين أن عمل االله بيسوع المسيح وبالروح القدس لا يمكن أن يتلاشى، فإن ردنا وبالرغم من كونـه قويـا وصـريحاً                       

إذ إنّه هو الـذي     : "له من جهد لكي نكون مثل االله      وردنا هذا يقوم على ما نبذ     . وواثقاً وواعياً، يمكن أن يخور وأن يتلاشى      

أحبنا أولاً وحدب على الخليقة التي خُلِقَت من العدم لكي تشارك بحرية في الملء الإلهي، الخليقة التي دعيت إلى الوجود لا                     

فالواحد ينزل كـشعاع    . يندمجانإن خَطَّي الحب هذين، الصاعد والنازل، يلتقيان و       . لكي تُحِب فحسب، بل لكي تُحب أيضا      

رِ نبعٍ حيالذي بشّر به الرسول يوحنا. الضوء والآخر يصعد كتَفَج منذ الآن نحن أبناء االله: "ويشهد الاثنان لمعجزة الحب."  

  جواب الإنسان الذي لا غنى عنه

    الإلهي ضروري جواب الإنسان على معجزة الحب ر القول إنوبما. نكر امنا،أم النموذج أن اتّبـاع  علـى  يقوم الجواب فإن 

  . ومحاولة تجسيد صفات يسوع المميزة التي عرفناها من الإنجيل في حياتنا النموذج هذا

جلس الرب إلى مائـدة العـشارين       "حين  : ولدينا الكثير من الأمثلة على ذلك     , أولى هذه الميزات هي الحب غير المشروط      

 تعود إلى الخطيئة، وحين قاد السامرية بحب إلى أن يكون لديها نظرة داخلية جددت               ، حين غفر للزانية وأمرها ألا     "والخطأة

  : لنعد إلى ميزات يسوع الخاصة التي تتقاطع مع حاجاتنا اليوم, ولكن. حياتها

 *    م ولكي يهب نفسه فداء عن الكثيـرين             : "فيسوع المسيح خادم عن حبخدم بل ليخدـ" (ابن الإنسان ما جاء لي  : 20ى  مت

28.(  

يأتيه من كونه يعلن الحق ويعرض سلّماً للقيم        " وكان الناس مندهشين لأنّه كان يتكلّم كمن له سلطان        : "إنّه المعلّم بسلطان  * 

  ).22: 1راجع مرقس (أوضحها في التطويبات، وكانت حياته شهادة لها 

إنّه لا يختصر العلاقـة مـع االله        ". يكملها"ء لكي   المسيح هو رجلٌ حر تجاه النظم والعادات وحتى تجاه الشريعة التي جا           * 

  ). 15: 1راجع مرقس " (توبوا وآمنوا بالإنجيل"بمجموعة طقوس يجب القيام بها، بل يجعلها تقوم على توبة القلب 

 *                ا، وهو يدعونا اليوم إلى حياة اجتماعيًا عائليا حوله جول الجميع ويبادر إلى لقاء الجميع مشيعقبة تتعارض مع القيم    إنّه ي

  .المضادة القائمة على الفردانية التي هي علامة الأنانية والانغلاق، والتي تنفي القيم الموجودة في قلب الإنسان

ولكي نكون أحياء بالروح، فمن الضروري جداً أن نضع أنفسنا في الخدمة، وأن نكون ذوي مصداقية فـي تطابقنـا مـع                      

. عالم وشروطه ولكن بدون تجاوز لشريعة الحب، منفتحين على كلّ إنـسان ومتقبلـين لـه               الإنجيل، أحراراً من ضغوط ال    

أحراراً من الخوف وعدم الطمأنينة المنتشرة بين الناس،        , فعندما نكون متشبعين تماماً من شريعة الحب، نكون أحراراً تماماً         

  .أحراراً لأنّنا، وبشكل مفارق، أصبحنا خداماً بكلّ معنى الكلمة
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لأنّنا نعلم أن المسيح هـو  " من أنا في قولكم أنتم؟: "لن نخشى سماعه يسألنا   , وبالتالي, فنحن نؤكد حبنا للآب من خلال حبنا للبشر       

لاً وهو لا ينتظر منا إلاّ جواباً واحداً، وهو الحبنا أوالذي أحب.  
  

  
  للتأمّل في آلام البشر

  .Boseوز  راهب من جماعة بEnzo Bianchi، إينزو بيانكي (

  لماذا صار االله إنساناً؟

إن السؤال عن الدافع الذي من أجله صار االله إنساناً، ذاك السؤال الذي ما زال يتردد خلال قرون من الإيمان المسيحي، قد وجد                       

سـيوس  ففي التقليد الشرقي فرضـت صـيغةُ أثنا       . في الشرق والغرب جواباً وحيداً ولكن تحت شكلين متميزين وغير متناقضين          

أما في الغرب، فقد كان التركيـز       . أي لكي يعرف الإنسان طريق الاتّحاد باالله أي التأله        " لقد تجسد االله لكي يؤلّه الإنسان     : "نفسها

  ". لقد تجسد االله لكي يخلّص الإنسان: "بشكل أكبر على العمل الخلاصي الذي أتمه االله في يسوع

لقد تجـسد االله    : "مقتنع، وأتمنى ألا يتشكَّك أحد، بأنّه يمكن التعبير عن الجواب بالطريقة التالية           لو تعمقنا في الجوابين، فأنا      , ولكن

  ". لكي يصبح الإنسان إنساناً حقاً

نعم، لقد تجسد االله في يسوع الناصري لكي يظهِر لنا الإنسان الحقيقي الأصيل، الإنسان الذي هو حقاً على صورته ومثاله، ولكي                     

وهنا يكمن معنى   . بل حتى بالمجد  ,  بالتالي أن نحيا في الملء إلى أن نعرف، أجرؤ على القول، ليس فقط أياماً مليئة بالفرح                يعلّمنا

  ).14: 1يوحنا " (الكلمة صار جسداً وسكن بيننا، وأظهر لنا مجده: "التجسد الذي يقدمه لنا على وجه الخصوص الإنجيل الرابع

 Christian Duquoc كريستيان دوكوك (

بـل علـى    .  يلغي ما كانه، أي يسوع الناصري      لاأي كابن، وكونه إلهاً بهذه الطريقة،       , إن يسوع المسيح هو االله بصيغة خاصة      "
من خلال ما كانه بشريا وتاريخيا، لدرجة أنّنا لا نستطيع إدراكه في شخصه الإلهي من خـلال                 " ابناً"العكس فهو يظهر لنا نفسه      

إن ما هو فريد في يسوع وما نرفضه دائماً لأننا لا نفهمه جيدا، هو كونه ابنـاً الله بمعنـى                    . أو وضعه بين قوسين   تناسي ما كانه    
ليس قربا أخلاقيا من االله وحسب بل قربا ذا هوية سرية مع حقيقة االله نفسها، دون أن تدمر هذه الحقيقة حياة يسوع التاريخيـة أو    

لعكس، فإذا ما اعتُرِفَ به ابناً على أساس القيامة فذلك ليس بالرغم من حياته الأرضية بل فيهـا، إذ فيهـا                     وعلى ا . تُفقدها قيمتها 
إنّه ابن االله، ليس من خلال استعراض قوته التي محت أعداءه، ولا في جلاله كديان               . وحدها صار معنى البنوة الإلهية مفهوماً لنا      

في , وحريته  التصور مجد االله الذي يملأ بالرعب المقدس، بل في شخصيته البشرية وسلطته            ضامن للعدالة، ولا في المجد الفائق     
المهم هو أن يعترف باالله هنا بالتحديد وليس في القوة التي لا تقاوم ولا في الرعـب                 . غفرانه وفي موقفه المتعاطف مع المهمشين     

الابن  كننا بلوغها في حد ذاتها، بل قد ظهرت لنا في وجهٍ بشري هو وجه يسوع              إن حقيقة االله لا يم    . المقدس ولا في دوام النظام    
."  
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  الأب هنري كافاريل : Jean Allemandجان آلمان  (

كلمـةَ االله    لقد كان المسيح دائماً، من خلال تعاليمه وأفعاله وآلامه وموتـه،          . المسيح هو كلمة االله المتجسد، الذي صار واحداً منا        
ليست، قبل كل شيء،     فكلمة االله . عن االله  هو كلمة االله الكلية والنهائية والتي ليس لها بديل والتي تعبر تعبيرا كاملاً            المسيح  . للبشر

  .نصا، بل هي شخص
  

  
 

  للتأمل في كلمة االله
  40-32: 6 من إنجيل يوحنا

كم خبز السماء الحق، لأن خبـز  لم يعطكم موسى خبز السماء، بل أبي يعطي   : الحق الحق أقول لكم   : "فقال لهم يسوع  "
  ".االله هو الذي ينـزل من السماء، ويعطي الحياة للعالم

  ".يا رب، أعطنا هذا الخبز دائماً أبداً: "فقالوا له

ع الذين  جمي. رأيتموني ولا تؤمنون  : على أني قلت لكم   . أنا خبز الحياة، من يقبِل إليّ فلن يجوع، ومن يؤمن بي فلن يعطش أبداً             : "قال لهم يسوع  
ومـشيئة  . ومن أقبل إليّ لا ألقيه في الخارج، فقد نزلت من السماء، لا لأعمل بمشيئتي بل بمشيئة الذي أرسلني                 . يعطيني الآب إياهم يقبلون إليّ    

انت لـه الحيـاة     فمشيئة أبي هي أنّ كل من رأى الابن وآمن به ك          . الذي أرسلني ألاّ أهلك أحداً من جميع ما أعطانيه بل أقيمه في اليوم الأخير             
  ".الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير

  

  11-1: 55 أشعياممن سفر

  . هلموا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بغير فضةٍ ولا ثمن، خمراً ولبناً حليباً. أيها العطاش جميعاً، هلموا إلى المياه، والذين لا فضة لهم"

   شبع فيه؟لماذا تزِنون فضةً لما ليس بخبزٍ وتتعبون لما لا

  . إسمعوا لي سماعاً وكلوا الطيب، ولتتلذّذ بالدسم نفوسكم

  .أميلوا آذانكم وهلموا إليّ، اسمعوا فتحيا نفوسكم، فإني أعاهدكم عهداً أبدياً على الخيرات التي وعد ا داود

  .هاءنذا جعلته للشعوب شاهداً للشعوب قائداً وآمراً

  .يك تسعى أمة لم تكن تعرفك، بسبب الرب إلهك، وقدوس إسرائيل الذي مجدكها إنك تدعو أمة لم تكن تعرفها، وإل

  .التمسوا الرب ما دام يوجد، أُدعوه ما دام قريباً

ليترك الشرير طريقه والأثيم أفكاره، وليرجع إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا فإنه يكثر العفو، فإن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقـي،                      
  .يقول الرب
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لأنه كما ينـزل   . كما تعلو السموات عن الأرض، كذلك طرقي تعلو عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم            
المطر والثلج من السماء، ولا يرجع إلى هناك، دون أن يروي الأرض، ويجعلها تنتج وتنبت، لتؤتي الـزارع                  

ة، بل تتم ما شئت وتنجح لا ترجع إليّ فارغ: زرعاً والآكل طعاماً، فكذلك تكون كلمتي، التي تخرج من فمي        
  ."فيما أرسلتها له

  

  
  واجب المجالسة: سؤال

  واجب المجالسة: سؤال واحد

 ... ومن ثم  
  

  

  للتبادل والبحث والفهم معا في الفِرقة
  

في نهاية مسيرة تأملنا التي قمنا بها هذا العام استعداداً لتجمع لورد، هناك سؤال واحد نطرحـه                 * 
  : لزوجي وفي الفِرقةللتأمل الفردي وا

  ".من أنا في قولكم أنتم؟: "ماذا سيكون جوابنا إذا التقانا المسيح اليوم وسألنـا
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  الفهرس

  
  

  المـوضـوع
  

  رقم الصفحة

    تقديم موضوع الدراسة

    الإنسان يبحث عمن يعطي الحياة معنى : الأول الاجتماع

    البشر يريدون السلام والعدالة للعالم كله: الثاني الاجتماع

    البعد الشامل للإيمان: الثالث الاجتماع

    "اسمي في السموات"الدعوة الشخصية : الرابع الاجتماع

     وعي الدعوة الزوجية:الخامس الاجتماع

    الجواب الشخصي وجواب الزوجين: السادس الاجتماع

    نستقبل الآخر لكي نستقبل الرب: السابع الاجتماع

     أنت المسيح ابن االله-من أنا في قول الناس؟ : الثامن الاجتماع

    الفهرس
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